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يعتبــر فرحــات عبــاس مــن الشخصــيات السياســية البــارزة فــي إطــار الكفــاح السياســي الجزائــري 

ضد الاستعمار الفرنسي بحيث سـطع نجمـه مـن خـلال أفكـاره و مواقفـه تجـاه الإدارة الاسـتعمارية، و 

العائلي و الاجتماعي و الثقافي الذي ترعرع فيه كـان لـه الأثـر البـالغ فـي مما لا شك فيه أن الوسط 

اكتســاب تلــك الشخصــية، و هــذا مــا ســنحاول التعــرف عليــه فــي هــذا المــدخل مــن خــلال عــرض نبــذة 

عن شخصيته بدايـة بمولـده و نشـأته و كـذا مسـاره التعليمـي داخـل المـدارس الفرنسـية و الـذي فـرض 

لثقافـة ، تلـك االثقافـة الغربيـة بإيجابياتهـا و سـلبياتهاومنـه اكتسـاب  لفرنسـيينبالزملاء ا الاحتكاك عليه

م مــن التــي ســاهم بهــا حتــى آخــر يــو شخصــيته السياســية فــي تكــوين  التــي ســيكون لهــا الأثــر الكبيــر

  .سجل التاريخ المعاصر منحياته في تدوين صفحات خالدة 

  :المولد والنشأة  -1

 الفلاحيـة" بـن داوي"سـرة مـن أ 1899أكتـوبر  24بتـاريخ ولـود ينحدر فرحـات عبـاس مكـي الم

، والتـــي عاشـــت و 1بلديـــة الطـــاهير بجيجـــل الســـاحلية "بنـــي عـــافر"دوار التـــي اســـتقرت منـــذ قـــرنين بـــ

هــالي ، ومــع بــدء تســجيل الجزائــريين الأ1830منــذ عــام ة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر ســاعاصــرت مأ

لـى عبـاس تيمنـا بوالـده لتغييـر لقبـه إ_ فرحات عبـاسجد _مد حعمد أ 1881الحالة المدنية عام في 

بنــت، مــن بيــنهم ســعيد والــد فرحــات  تاركــا ســتة أولاد و 18902حمــد عبــاس ســنة أتــوفي ، الشــجاع

اثني عشر فـردا، سـبع بنـات و خمـس ذكـور  "معزة مسعودة بنت علي"عباس الذي خلف من زوجته 

للــدوار، ثــم أحمــد عمــل متصــرفا  3كقايــد مــن بيــنهم فرحــات، فــالابن الأكبــر عمــار تقلــد منصــب أبيــه

                                                           

جامعة الجزائر . التاريخ المعاصر مذكرة ماجستير في. 1955- 1927تطور فكرة الوطنية عند فرحات عباس  .نفيسة ،دويدة 1

  .07، ص2005بوزريعة، 
دار الأمة،  :الجزائر. منابع الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج و فرحات عباس. يوسف ،حميطوش 2

  .109، ص 2013
لفظة تركية تعني الوسيط بين الأهالي و السلطة العثمانية و استمرت هذه الكلمة حتى العهد الاستعماري حيث استعملت  :القايد 3

فرحات عباس من الجزائر  .محمد الصغيرعباس،  :ينظر. ستعماريةدارة الاالميسورة كوسيط بين الأهالي و الإت بعض العائلا

، ص 2007- 2006جامعة قسنطينة، . في التاريخ المعاصر شهادة ماجستير .1963-1927الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية 

04.  
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ــديا، أمــا حميــد كــان طالبــا بجامعــة بــاريس فــرع الحقــوق،  و ،19314تــوفي بمــرض عضــال ســنة  بل

نـــاث ف فاطمـــة، مـــا الإواســـتقر بالطـــاهير، أ الفلاحـــةعلـــوم مـــد الصـــالح الـــذي أنهـــى دراســـته فـــي مح

  .5نة، ذكية، عائشة وحوريةالظريفة، يمي بهجة،

الطـــــاهير منطقـــــة جبليـــــة معزولـــــة و فقيـــــرة زادتهـــــا خلفيتهـــــا التاريخيـــــة المرتبطـــــة تعتبـــــر بلديـــــة 

أصـدرت فرنسـا قـوانين تعسـفية بـإجلاء  18716بالاستعمار الفرنسي بؤسـا، فبعـد فشـل ثـورة المقرانـي 

ا فيمــا بعــد ليهــليعــود إالســكان و مصــادرة أراضــيهم لصــالح المعمــرين، و مــن بينهــا بلديــة الطــاهير، 

، لكنـــه 7و كـــان ســـعيد عبـــاس واحـــدا مـــنهم مصـــالح المســـتعمر الفرنســـي فـــي خدمـــة أصــحابها كعمـــال

تــاجر لــه مكانــة  فــلاح يمتلــك أراض و لــىتحــول مــن وضــع الفــلاح معــدوم الحــال إ فــاقهم درجــة حــين

 )(Dasniere De Vigieدوفيجــي  ردانيــاجيجــل بعــد أن تعــرف علــى المستشــار العــام ب تماعيــةاج

قطعتــي  شــراءإعــادة ة أتاحــت لــه واشــترك معــه فــي تجــارة الحيوانــات ممــا مكنــه مــن جمــع مبــالغ ماليــ

حينمـا أحيـل علـى التقاعـد عـام حتى  ، كان محبا للعمل الزراعي8أرض فقدتها عائلته أثناء الاحتلال

و بقــي يســترزق  1914عــام  علــى أرضــه التــي اســتأجرها مــن أحــد المســتوطنين، ظــل يعمــل 1928

  .19459منها إلى أن توفي عام 

                                                           

  .03 ، ص2009منشورات ثالة الأبيار،  :، الجزائر2.ط. فرحات عباس رجل دولة .علي ،تابليت 4
جامعة  .تاريخ حديث ومعاصر أطروحة دكتوراه .دراسة مقارنة 2000- 1899فرحات عباس و الحبيب بورقيبة  .الدينعز معزة،  5

  .85 ، ص2010- 2009قسنطينة، 
بمنطقة مجانة ولاية برج بوعريريج، خلف والده في حكم مجانة، قاد ثورة مسلحة ضد  1820-1810ولد ما بين  :محمد المقراني 6

مارس، اغتيل من طرف العدو في معركة  26إلى  16أين حاصر الجيش الفرنسي من  1871الاستعمار الفرنسي في جانفي 

إلى  1830تاريخ الجزائر المعاصر من  .بشيربلاح،  :ينظر. 1871ماي  6يؤدي صلاة الظهر يوم حين كان " سور الغزلان"

  .90، ص 2010دار المعرفة،  :، الجزائر2.ج. 1989
  .81 ص ،2005، دار القصبة: رحال، الجزائر أبو بكر .تر .الجزائر و ثورتها ليل الاستعمار حرب. فرحاتعباس،  7
  .110مرجع سابق، ص  .يوسفحميطوش،  8
  .11المرجع نفسه، ص  9
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ن سـلالة فلاحيـة نني منعم إ: ( لأسرة فلاحية، حيث يقول يبدي فرحات عباس افتخاره بانتمائه

ننـــي ترعرعـــت وســـط أولئـــك م، إخـــوتي مـــوظفين، فوقـــع ذلـــك عرضـــا فـــي حيـــاتهو لـــئن كـــان أبـــي و إ

  .10)أنفتهم الفلاحين الذين لا ينال الفقر لا من شجاعتهم ولا من 

ســلام الــذي ورثتــه عــن عائلتهــا، تعلــم د كانــت محافظــة و مطبقــة لشــعائر الإأمــا عــن والدتــه فقــ

و الحفـــاظ علـــى شـــعائر لـــيهم ف علـــى الفقـــراء و المستضـــعفين و الإحســـان إمنهـــا التواضـــع و العطـــ

 ي لـه عـن دخـول الاسـتعمار الفرنسـي، كما حظي بجـدة كانـت كثيـرا مـا تحكـ11سلام و الدفاع عنهالإ

لــى منطقتهــا وعــن المعــارك التــي خاضــتها قبيلــة بنــي عمــران ضــد الاســتعمار، وعــن المعانــاة التــي إ

بحيث كانت شاهدة عيان على ذلك، وشـكلت الجـدة حجـر الأسـاس فـي  لحقت بهم بعد نزع أراضيهم

سـلامي وعـدم الـذوبان فـي ديـن الرومـي دعوتها المتكررة للتمسـك بالـدين الإالتماسك العائلي وخاصة 

  .12ن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها االلهلأ

لعبت كل من الجدة و الأم دورا هاما في تشكيل شخصية الطفل فرحـات عبـاس فـي بنـاء جـزء 

نمـاء المبـادئ الأصـيلة مـن عطـف و رحمـة و ذكـاء ه عن الاسـتعمار و قمعـه مـن جهـة، وإ من ذاكرت

  .و تفكر من جهة أخرى

عظـــم وقتـــه أترابـــه مـــن الأطفـــال فكـــان يقضـــي مخـــارج دفء الأســـرة ارتـــبط الطفـــل فرحـــات مـــع 

أنــه جــزء مــنهم، تقاســم معهــم رقعــة جغرافيــة واحــدة ذات ظــروف واحــدة، ويــروي عــن معهــم، و يشــعر 

بقيـت مرحلـة الصـبا هـذه عالقـة بـذاكرتي، اللعـب مـع أنـدادي مـن الأطفـال و مشـاجراتنا ( : ذلك قـائلا

الخريـف فكنـا نتمـرس علـى المبـادئ الأوليـة  أما فـي فصـل... البيانية، فخاخ الطيور، قطف التوت، 

محــراث بــال كــان يجــره ثــور، فــي فصــل الربيــع كنــا نحتفــل بمــيلاد العجــول التــي كانــت  فللحــرث خلــ

                                                           

  .80 سابق، صمصدر  .تفرحاعباس،  10

  .84مرجع سابق، ص  .عز الدينمعزة، 11 
  .06 سابق، صمرجع  .، محمد الصغيرعباس 12
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 14الخزنـاجي، والمتمثـل فـي قـدوم ، في المقابـل كـان متـأثرا بمشـهد جمـع الضـرائب13) تشاركنا ألعابنا

كـــان الفلاحـــون  طيلـــة عشـــرة أيـــام لضـــرائب ووحرســـه منتصـــف شـــهر ســـبتمبر مـــن كـــل ســـنة لجمـــع ا

ســاعات طويلــة تحــت أشــعة ليعــاقبون بــالجلوس الفقــراء الــذين لا يملكــون أي شــيء لتســديد ضــرائبهم 

، فــأحس بمعانــاة الفلاحــين بســبب تلــك المعاملــة و الظلــم وهــو مــا حــز فــي 15أيــاديهم مكبلــةالشــمس و 

ة أولئـك الفلاحـين فكـرة ترقيـ نفسـهفتجـذرت فـي ، نفسه كثيرا خاصة و أن هذا الأمر متورط فيـه والـده

حلمـي الوحيـد كـان أن : ( فترات متسلسلة من حياته، و في سن متقدمة يقـول و أصبحت حلمه عبر

لــب فكــان و رغــم صــغر ســنه يط، 16)أرى الفــلاح ينــام فــي ســريره بعــد أن يأكــل جيــدا و يقــرأ جريدتــه 

ع رفقائـه الأطفـال الـذين لـم يلتحقـوا إبلاغ الإدارة الفرنسية بإيقاف الضـرائب وتحسـين أوضـا من والده

  .17بالمدارس الفرنسية لمتابعة تعليمهم

كثيـــرا مــا ينصـــح أولاده  علــى الـــرغم مــن كونـــه أميــا كــان أخــذ عــن والـــده حــب العلـــم و العلمــاء

بــالتعلم، فضــمه بعــد ســن الثامنــة للمدرســة القرآنيــة القريبــة مــن مســكنه أيــن حفــظ بعــض آيــات القــرآن 

، 18الشـجاعة والأخلاقية البطولية كالتضامن و جتماعية اللغة العربية و القيم الا الكريم و تعلم مبادئ

كلنـــا تعلمنـــا بنـــات و بنـــين القـــرآن و مبـــادئ أخـــلاق الإســـلام، كانـــت مواقيـــت  : (و يؤكـــد ذلـــك بقولـــه

المدرســة القرآنيــة شــاقة للغايــة، وكنــا نــنهض فــي الفجــر لنخــرج حــوالي الســاعة الثامنــة صــباحا و كنــا 

  .19)الدراسة على الواحدة بعد صلاة الظهر و الخميس و الجمعة أيام عطلة نستأنف 

                                                           

  .25ص ،دار الجزائر للكتب: الجزائرلبراش،  حسين .تر. غدا سيطلع النهار .فرحاتعباس،  13
الضرائب في غالب الأمر و لازالت  وتعني مسؤولكلمة تركية توارثها الجزائريون حتى فترة الاستعمار الفرنسي  :الخزناجي 14

  .تتداول على الألسن حتى وقتنا الحاضر
، 2011جزائر للكتب، منشورات ال :لجزائرحسين لبراش، ا. تر. فرحات عباس ذلك الرجل المظلوم .ليلى بن عماربن منصور،  15

  .201، 199ص  ،ص
  .26ص  ،2007 دار المعرفة، :الجزائر .فرحات عباس رجل الجمهورية. ، عبد القادرحميد 16
  .04، ص 2012دار نوميديا،  :الجزائر .رحات عباسسلسلة أبطال بلادي ف .رابحعدالة،  17
 لبنان، دار المعرفة، .كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي سيرة عبد الحميد ابن باديس .علي محمدالصلابي،  18

  .67ص
  .25 سابق، صمصدر  .النهارغدا سيطلع  .فرحاتعباس،  19
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ه وكونــت لديــه ارتســمت فــي ذهنــ البســيطة نســبة لســنه و قــدرة اســتيعابه تلــك المواقــفيبــدو أن 

قريتـــه الصـــغيرة وبـــين أولئـــك الـــدخلاء الـــذين التنـــاقض بـــين حـــال أفـــراد  يميـــزه صـــورة ثابتـــة عـــن واقـــع

  .حكاياتهاأشارت إليهم له جدته في 
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 :المسار التعليمي -2

فــي طياتهــا  املــةح بــالجزائر فــي ظــل الاســتعمار الفرنســي سياســة المدرســة الفرنســية بــرزت

خلــق نمــط حيــاة جديــد يوافــق  مــن أجــل رة حــددت لهــا طبيعــة التعلــيم و المــادة التعليميــةأهــدافا مســط

بسـبب رفـض الجزائـريين  في سبيل تكريس الهيمنة، لكن هذا المشروع فشل فـي بداياتـه النمط الغربي

إرسـال أبنـائهم خوفـا مــن التنصـير و الفرنسـة مــن جهـة، وبسـبب معارضـة المعمــرين مـن جهـة أخــرى 

فهم يعتبرون الأهالي من جـنس مع الأوروبيين المساواة وحسبهم في ذلك بأن الجزائريين سيطالبون ب

  .1بشري منحط ولا يصلحون إلا للأعمال الشاقة

أصــدرت الحكومــة لكــن بعــد ثــورة المقرانــي تقبــل الكثيــر مــن الجزائــريين التعلــيم الفرنســي حــين 

 13فــي  "مرســوم فيــري" )(Jules Ferry ع وزيــر التعلــيم الفرنســي جــول فيــريبعــد تنســيق مــ الفرنســية

بإجباريــــة و مجانيــــة التعلــــيم للأهــــالي، وقــــد أخــــذ هــــذا التعلــــيم الطــــابع  الــــذي يقضــــي 1883فيفــــري 

وحســب فيــري فــإن التعلــيم ســوف يخلــق أناســا فرنســيين مســالمين و  ،2الحضــاري و الثقــافي الفرنســي

، وكـذا 1871السلاح للتغلب على روح ثورة ومنه فالمشروع التعليمي بمثابة  ،3معتدلين غير ثوريين

  .4الثقافية و الاجتماعية و التعليمية اعن حياته لةمنفص نخبةخلق 

وحـة للفرنسـيين للمدرسـة الأوليـة التحضـيرية المفت 1909عـام  سعيد عباس أبنائه الذكور أرسل

مدرســـة الابتدائيـــة بجيجـــل عـــام إلـــى المـــن بيـــنهم فرحـــات عبـــاس لينتقـــل بعـــدها  و الأهـــالي بالطـــاهير

التـــي عـــانى فيهـــا الكثيـــر مـــن الصـــعوبات بســـبب عـــدة نقـــائص كاللغـــة الفرنســـية التـــي لـــم  ، و1911

هـــا الـــذين يجيـــدون تلقينهـــا و التحـــدث ب الفرنســـيينبيـــوت المســـلمين مـــن قبـــل مقارنـــة بزملائـــه  تعهـــدها

ضف إلى هذا فارق السن، فسن الثماني سـنوات واثنـي عشـرة أداخل الفصل وخارج ساحة المدرسة، 

                                                           

  .255-254ص -، ص2009دار المعرفة،  :، الجزائر2.ج .الجزائر بوابة التاريخ. عمار ،عمورة 1
  .117سابق، ص مرجع  .يوسف ،حميطوش 2
  .الصفحة ونفس المرجع  3
  .119 - 118ص -ص ،مرجع نفسه 4
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أ فيهـــا الطفـــل الأهلـــي دراســـته، هـــي الفتـــرة التـــي يجتـــاز فيهـــا الطفـــل الفرنســـي شـــهادة ســـنة التـــي يبـــد

الابتدائيــة، كــذلك التوجيــه والــدعم اللــذين يتلقاهمــا هــذا الأخيــر مــن طــرف ذويــه علــى عكــس الطفــل 

التفوق فـي الاختبـارات والتحصـل علـى ملاحظـات ذات  الصعوبات استطاع رغم كلو لكن ، 5الأهلي

نضــج .. لــه معــارف أدبيــة.. نتيجــة مرضــية جــدا : (مثــل ،نقــاط علــى حــد قولــهمغــزى فــي كشــوف ال

اعتبــــر أن اللغــــة الفرنســـية و  فرحـــات التمييـــز اكتســــب ، و فـــي مقابــــل6)فكـــري، مؤكــــد أنـــه ســــينجح 

  .7المدرسة الفرنسية تنسي الأطفال معاناتهم الاجتماعية

Ernest Lavisse)(" سلافــيإرنســت "كــان يمــنح لهــم كتــاب 
كمرجــع للقــراءة مكتــوب فيـــه أن  8

مـا يـدل علـى أن فرنسـا هـذا فرنسا تريد للأطفال العرب أن يصـبحوا متعلمـين كالأطفـال الفرنسـيين و 

سـعى مشـرعو المدرسـة الابتدائيـة لبنـاء نظـرة ، من جهة أخـرى 9طيبة و تهتم بالشعوب الخاضعة لها

سـية وبـين الفرنسـيين و أفكـارهم المتقدمـة و مقارنة دائمة لدى الأطفال الجزائريين بـين العربيـة و الفرن

  .10أفكار الجزائريين و حياتهم المتخلفة

 "فليـــب فيـــل"فـــي ســـن السادســـة عشـــر لمرحلـــة التعلـــيم المتوســـط بمتوســـطة  1915انتقـــل عـــام 

تلميــذ  60تلميــذ جزائــري و حــوالي  20ســكيكدة حاليــا، أيــن اســتفاد مــن النظــام الــداخلي رفقــة مدينــة ب

  .11المستوطنين، درس ثلاث سنوات و تحصل على شهادة الأهليةمن أبناء 

بمدينــــة قســــنطينة أيــــن تــــأثر كثيــــرا بتاريخهــــا البطــــولي مــــن للطــــور الثــــانوي  1918انتقــــل عــــام 

مقاومــات الملــوك النوميــديين للرومــان، كمــا كانــت غنيــة بأنشــطة العلمــاء المصــلحين و المســاجد و 
                                                           

  .67 ، ص2007 الجزائر عاصمة الثقافة العربية،: أحمد منور، الجزائر. تر .اب الجزائريبالش .فرحات، عباس 5
  .والصفحةنفس المصدر  6
  .124سابق، ص مرجع  .يوسف، حميطوش 7
مدير المدرسة العليا   و 1888أستاذ بالسوربون  1922- 1842 نسبة للمؤرخ الفرنسي إرنست لافيس :ارنست ،لافيسكتاب  8

  .124سابق، ص مرجع . يوسف، حميطوش :ينظر .1904-1922
  .الصفحةنفس المرجع و  9

  .335 ، ص1998دار الغرب الإسلامي،  :، بيروت3.ج .تاريخ الجزائر الثقافي. أبو القاسم ،سعد االله 10
    .125سابق، ص مرجع . يوسف، حميطوش  11



 1985- 1899نبذة عن شخصية فرحات عباس                             :لمدخ

 

 

22 

العلــم بقــدر مــا أنمــى فــي شخصــيته النزعــة الوطنيــة، خلــق  الثقافــة الحضــارية، فاســتقى قــدرا وفيــرا مــن

كثير مـن زملائـه الـذين اكتفـوا في نفسه شغف مواصلة الدراسة لمعرفة جوهر الأشياء، على عكس ال

  .12المستوى الدراسي الذي يؤهلهم لتولي الوظائف نفسها التي شغلها أولياؤهم بذلك

لينقطــع عــن الدراســة بحكــم أداء الخدمــة العســكرية  1921ل علــى شــهادة البكالوريــا عــام تحصــ

علـى رتبـة  االإجبارية بمدينة عنابـة، أيـن منحـت لـه رتبـة رقيـب علـى عكـس الفرنسـيين الـذين تحصـلو 

ويـروي  ،نفسه كثيرا، وهو ما حز في ضابط ملازم بالرغم من أنه يتساوى معهم في المستوى الثقافي

ئــة الصـــحية بــالجيش يجــب أن تكـــون رتبــتهم العســـكرية بــأن تجنيــد طلبـــة الطــب و الصــيدلة فـــي الهي

  .13مساوية لكفاءتهم مثل الفرنسيين

لكـــي  1923لتعليمـــي بجامعـــة الجزائــر عـــام فــرع الصـــيدلة لاســـتئناف مســاره ا اختــار بعـــد ذلـــك

قــرأ ذى فكــره مــن كــل المشــارب المعرفيــة و غــكمــا  ،14يســتطيع ممارســة الأعمــال الحــرة بعــد التخــرج

التــي وجــد  القصــص عــن الكثيــر مــن المــؤلفين الفرنســيين بــاختلاف توجهــاتهم والكثيــر مــن الكتــب و 

" هنـــري بيـــرد"مـــن خـــلال قراءتـــه فـــي كتـــاب  فمـــثلافيهـــا حلـــولا للكثيـــر مـــن التســـاؤلات العالقـــة بذهنـــه، 

وضــــع الجزائــــر بوضــــع فلاحــــي فرنســــا يــــوم كــــانوا ، شــــبه "المعبــــد المشــــنوقغابــــة حــــارس : "بعنــــوان

و الجــوع و البــرد و الجهــل، و اعتبــر أن هــذه الآلام هــي نفســها التــي  ئــةمحاصــرين بــالحرب و الأوب

أخـوة مـن حريـة فتأثر بمبادئها  1789، من جهة أخرى قرأ عن الثورة الفرنسية 15تعاني منها الجزائر

: يقـولو  ،على عكس منحاها في الجزائـر بايرى أنها أصبحت تحتل الصدارة في أورو و مساواة، و 

                                                           

  .101- 100ص -مرجع سابق، ص .عز الدين ،معزة 12
في التاريخ  شهادة ماجستير .1985- 1899مرحلة الاستقلال  فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية و .عز الدين ،معزة 13

  .42، ص 2005-2004جامعة قسنطينة،  .المعاصر
  .126سابق، ص مرجع . يوسف، حميطوش 14
  .71 مصدر سابق، ص .اب الجزائريبالش. فرحات، عباس 15
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الاستعمارية عرض الحائط بتلك المبـادئ التـي لقنتهـا للعـالم و شـنت علينـا حربـا لقد ضربت فرنسا ( 

  .16)لغصب بلادنا 

هـي فرنسـتان، الأولـى الجائعـة  توصل عباس خـلال مسـيرته التعليميـة لنتيجـة مفادهـا أن فرنسـا

التــــي نســــيت شــــقاء الماضــــي و تحولــــت إلــــى برجوازيــــة نبيلــــة بطريقــــة جشــــعة علــــى حســــاب الفــــلاح 

وسـعت جاهـدة لصـنع المسكين، و الثانيـة تلـك الطبقـة النبيلـة التـي تـذكرت مآسـي الماضـي الجزائري 

 .17الوطن، فهؤلاء هم من أرادوا تعليم العبرة بصدق للأجيال الصاعدة بالعمل المنهجي

عن السلطة الاستعمارية الخفية في تسخير الطاقـة  فرحات عباس لم يغفلكل ذلك  مقابل في 

حـــال فرنســـا و بـــين حـــال  لال جملـــة التناقضـــات التـــي لازمتـــهمـــن خـــالاجتماعيـــة لإدارة مخططاتهـــا 

ى الخوض فلم يقتصر تفكيره على السير مع أفكار المدرسة الفرنسية وحسب و إنما تعداه إل الجزائر

  .الم السياسةبلده ألا وهو ع فيما يتيح له تحسين أوضاع

                                                           

  .46- 45ص -مصدر سابق، ص .ليل الاستعمار. فرحات، عباس 16
  .71 سابق، صمصدر  .الشاب الجزائري. فرحات، عباس 17
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لـم  1944ح .ب.حركـة أ و 1943فيفري بيان  و 1941" جزائر الغد"رسالة يبدو أن مطالب 

رفـض و لمعتـدلين شـيئا سـوى خيبـة الآمـال أمـام ل خاصـة النشـاط السياسـي الـوطني وتضف لسـاحة 

يــــة و الحر مــــع المــــواطنين الــــذين رفعــــوا شــــعارات فــــي ق وحشــــيةزاد  ظلــــم الاســــتعمار الفرنســــي بــــل و

 ةزر ألــف روح وطنيــة فــي أجــواء المجــ 45 استشــهادفكانــت النتيجــة  الاســتقلال عشــية انتهــاء الحــرب

 باحـــز الأحـــل جملـــة الاعتقـــالات و و كـــذا  ،فـــي أغلـــب منـــاطق الـــوطن 1945مـــاي  8رهيبـــة يـــوم ال

 المجـازربتهمـة التخطـيط لتلـك عيمه فرحات عباس و اعتقال ز  ،ح.ب.أوعلى رأسها حزب  السياسية

  يد؟فشل الحل السلمي، فما العمل أمام الوضع الجد جراء وهو ما زاد في خيبته

لــدى  مســتجدةهــذا مــا ســنتناوله فــي هــذا الفصــل مــن خــلال عــرض منطلقــات العمــل الــوطني ال

التـي واجهتـه أثنـاء نشـاطه السياسـي و مــدى  و مختلـف التحـدياتبعـد تلـك المجـازر،  عبـاسفرحـات 

 .الساحة السياسية الوطنية تفعيل فيجديدة قناعاته النجاح 

  :1946 الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائريحزب تأسيس  _1

حـدا فاصــلا بـين مـرحلتين مــن النضـال السياســي لفرحـات عبــاس،  1945مــاي  8تعـد مجـازر 

نيــة التــي ، أمــا الثاإلــى جانــب فرنســا للجزائــرالتطــور  بمحاولــة تحقيــقالفاشــلة  لــة الأولــىتميــزت المرح

أخـرى بعـد أن راودتـه  لخيـارات هتبنيـطموحـات الرجـل مـن خـلال  بتغيـر بدأت بعد المجازر و تميزت

، كتبهــا داخــل 1"سياســيةوصــية "يــا مــن الحيــاة السياســية مصــرحا بهــا فــي شــكل أفكــار الانســحاب نهائ

  :مجموعة من المحاور منهاحول ر تدو ، و معتقله

 .1945تبرئة نفسه و حزبه من تهمة مسؤولية ما وقع في ماي  �

 .نبذ العنف و اعتباره جريمة ضد الشعب �

                                                           

لأول مـرة فـي المجلـة الفرنسـية لتـاريخ المنـاطق الواقعـة "  شـارل روبيـر أجيـرون"هي عبارة عن مخطـوط نشـره : الوصية السياسية  1

: بعض المقاطع فـي كتابـه" الجنرال ماسو"، نشر منها 197إلى  181من الصفحة  303، رقم 1994 -81ما وراء البحر، المجلد 

  .359-358ص -مرجع سابق، ص. بن عمار ليلىبن منصور، : ينظر. 1972الصادر سنة " الجزائر الحقيقة" 
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ــــروح القبليــــة الضــــيقة و إظهــــار  � ــــى تــــرك التعصــــب الــــديني و ال دعــــوة الشــــباب الجزائــــري إل

الجمهـوري فـي ظـل لتـزام بمبـادئ النظـام يش مع كـل الأديـان و الأعـراق و الاالاستعداد للتعا

، و يلاحظ من هـذا أن فرحـات عبـاس لـم يحـد مـن سياسـته المرتبطـة ..الحرية و الديمقراطية

  .2بالمنظومة الفرنسية

 16فـــي الــذي قررتـــه الإدارة الاســـتعمارية عـــن المســـاجين السياســـيين  العفـــو الشــامل فــي إطـــار

السـاحة  إلـى أوسـع مـن ضـيق الوصـية السياسـيةفخـرج  فرحـات عبـاس أطلـق سـراح ،1946سبتمبر 

اســتأنف بهــا نشــاطه السياســي  ،"الثــورة بالقــانون"تمحــورت حــول فكــرة  قناعــات جديــدةالوطنيــة حــاملا 

القائمــة علــى الســلم و الحــوار كونهــا الســبيل الأمثــل للوصــول إلــى  علــى الســاحة الوطنيــة، تلــك الفكــرة

: ( يقــولهــذا الســياق و فــي  ،3الأهــداف دون أن تكــون هنــاك مصــادمات قــد تــؤدي إلــى آثــار ســلبية

  .4)تركناه  ماالكفاح و أن نستأنف العمل حيثفي  رأينا أنه من واجبنا نظرا لنوايا أعدائنا، أن نبقى

في أول يوم من شهر مـاي ، شرع فرحات عباس الديمقراطي و للوصول إلى الوطن الجزائري 

فرنســــــي و اللشــــــباب الجزائــــــري إلــــــى انــــــداء : "للشــــــباب الجزائــــــري بعنــــــوان فــــــي توزيــــــع نــــــداء 1946

نبـذة عـن حياتـه السياسـية مثـل تخرجـه مـن المجلـس قـدم و  ،عـن نفسـهدأ فيـه الحـديث ب، 5"الإسلامي

رضـا السـكان مسـلمين  بحيث نـالاله في القسم الانتخابي البلدي و المالي لمدينة سطيف و كذا أعم

و يهـــود، و فـــي هـــذا الســـياق وضـــح أفكـــاره الديمقراطيـــة مـــن خـــلال الـــدعوة إلـــى تعـــايش الأعـــراق و 

نـدد  ، كمـاسـلاميتواصلها و ذكـر بـأن جـل تفكيـره يتمحـور حـول نقطـة تحقيـق التضـامن الفرنسـي الإ

                                                           

دار هومـة للنشـر، : الجزائر. محطات في تاريخ الجزائر دراسات في تاريخ الحركة الوطنية و الثورة التحريرية. زوزو، عبد الحميد  2

  .207، ص 2004
  .263مصدر سابق، ص . مهساس، أحمد  3
  .119مصدر سابق، ص . ليل الاستعمار. عباس، فرحات  4

ئر، ادار البصــ:  الجزائــر. 1948-1912مــن خــلال نصوصــه -الاتجــاه اليمينــي فــي الحركــة الوطنيــة الجزائريــة. بــوعزيز، يحيــى 5 

   .103، ص 2009
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اءة شخصــه و بــر  لــىع مؤكــدا المرتكبــة فــي حــق الشــعب الجزائــري،و الرهيبــة بمجــازر الثــامن مــاي 

  .6لاستعماريةرجعية الإدارة ا استنكر ، ومحزبه منها

في النـداء كـان فرحات عباس  الذي أورده شعاراللا اندماج، لا أسياد جدد و لا انفصال، هذا 

حــل النــزاع  مســتقبل الجزائــر يكمــن فــي أنحيــث أشــار إلــى ، المســتجد السياســي النشــاطبمثابــة أســس 

غايتنـا هـي إبـراز ( : و منه فغاية النضال الوطني المستجد على حسـب قولـه هـي فرنسا ها و بينبين

فـي الميـدان الصـناعي و العلمـي و دائـب فـي  مجهـزايتكون تكوينا ديمقراطيـا و اجتماعيـا شعب فتي 

تجديـــد ثقافتـــه و أخلاقـــه، مشـــترك مـــع دولـــة قويـــة وحـــرة، غايتنـــا هـــي إنشـــاء دولـــة فتيـــة تقـــود خطاهـــا 

التغلــب علــى النزاعــات  خــص بالنــداء الشــباب الجزائــري و دعــاهم إلــى، كمــا 7)رنســية الديمقراطيــة الف

ـــــات الســـــلبية كالكـــــذب و الكـــــره و  ـــــى المعنوي ـــــة و القضـــــاء عل ـــــد الديني العنصـــــرية و اخـــــتلاف العقائ

  .8الضغينة

تضــــمن الــــروح الوطنيــــة اللازمــــة لاســـــترجاع يو علــــى الــــرغم مــــن أنــــه لا إن الشــــعار الجديــــد 

فــي ذلــك الوقــت مــن أجــل مســايرة الوضــع الــذي يتطلــب فــي  أن فرحــات عبــاس تبنــاهســتقلال إلا الا

اعتقــاده تجنـــب خطـــوة الكفـــاح المســلح كوســـيلة للـــتخلص مـــن الاســتعمار و تبنـــي خطـــوة مغـــايرة هـــي 

العمــل الســلمي فــي نطــاق الانضــباط و الشــرعية، و هــذا مــا يؤكــد بدايــة التطــور السياســي الصــحيح 

الحلـول الصـحيحة : ( الاعتدال منذ بداية مشواره، و يؤكـد ذلـك فـي قولـه عنده باعتباره رجل السلم و

لتحرير الجزائر من نظام السـيطرة الاسـتعمارية لا ترتكـز علـى القـوة ولا علـى الخضـوع  و إنمـا علـى 

  .9)احترام مبدأ القوميات ومنه بناء تاريخ يمكن إدماجه في الديمقراطية العالمية الحرة 

                                                           

: ، الجزائــر2.ج. 1945-1936الكفــاح القــومي و السياســي مــن خــلال مــذكرات معاصــرة . إبــراهيمبــن العقــون، عبــد الرحمــان بــن  6

  .487، 482ص  ،، ص1984الوطنية للكتاب، المؤسسة 
  .119 ص سابق،مصدر . ليل الاستعمار. عباس، فرحات  7
  .120مصدر نفسه، ص   8
  .نفس المصدر و الصفحة  9
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 امرتبطـو الحلـول السـلمية أسـلوب بقـي متمسـكا ب نـرى أن فرحـات عبـاس خـلال هـذا النـداء مـن

تغيــر فــي يكمــن  و زاد عليــه قلــيلا فــي الســعي لتأكيــد ذلــك الارتبــاط، غيــر أن الاخــتلاف هنــا بفرنســا

  .دماج الكاملةعن فكرة الانبحيث ابتعد  2.ع.حقبل مقارنة بما كان يدعو إليه قناعاته 

كـــان إذن  10"للارتبـــاط بفرنســـا فـــي شـــكل جمهوريـــة جزائريـــةنعـــم للاســـتقلال، نعـــم : "إن شـــعار

تحـت اسـم  1946لحزب سياسي جديد قرر فرحات عبـاس تأسيسـه فـي أفريـل  قاعدي بمثابة منطلق

و اجتمــع حولــه أبــرز أصــدقائه أعيــان و محــامون مثــل أحمــد " الاتحــاد الــديمقراطي للبيــان الجزائــري"

، 11بومنجــل، قـــدور ســـاطور و أطبــاء مثـــل الـــدكتور ســعدان و الـــدكتور ابـــن خليــل و أحمـــد فرنســـيس

  .12..الم و بن قادة و غيرهمومعلمين مثل محداد وحميد بن س

يمكـن ملاحظـة أهـداف هــذا الحـزب الجديـد مــن خـلال تسـميته بحيـث نــادى بالاتحـاد فـي إطــار 

ديمقراطي مع فرنسا، فهو امتداد لأحبـاب البيـان و الحريـة مـن حيـث البرنـامج و العمـل، ويقـوم علـى 

ساســي إلــى المصــالح و قــد قــدم فرحــات عبــاس قانونــه الأ ،13أســاس البيــان الجزائــري مــن جهــة أخــرى

المختصـــــة فـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن شـــــهر أفريـــــل قصـــــد الاعتمـــــاد و الحصـــــول علـــــى التـــــرخيص 

  .14القانوني

                                                           

، 2013دار الواحــة، : الجزائــر. 1954-1946الحركــة الوطنيــة الجزائريــة و الجمهوريــة الفرنســية الرابعــة . جويبــة، عبــد الكامــل 10

  .144ص
بمدينة غيليزان، دكتور في الطب ناضل مع فرحات عباس في حركة أحباب البيان و الحرية  1912ولد سنة  :أحمد فرنسيس 11

ثم الإتحاد الديمقراطي، ثم التحق معه بالثورة، عين منصب وزير المالية في الحكومة المؤقتة الأولى و الثانية و عمل في 

مرجع . فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر :ينظر. لاستقلالالدبلوماسية، ثم عين لفترة وجيزة وزيرا للمالية بعد ا

  .290سابق، ص 
ديوان المطبوعات : أوذاينية خليل، الجزائر .تر. 1962-1830الجزائر صمود و مقاومات . و جيلالي، صاري. قداش، محفوظ 12

  .105 ، ص2012الجامعية، 
شـــهادة ماجســـتير فـــي التـــاريخ الحـــديث و . 1962-1989الادمـــاج و الوطنيـــة فرحـــات عبـــاس بـــين . بـــو عبـــد االله، عبـــد الحفـــيظ 13

  .142، ص 2006-2005المعاصر، جامعة الحاج لخظر باتنة، 
  .107، ص 1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، : ، الجزائر1.ج. تاريخ الجزائر المعاصر. العربيمحمد  الزبيري، 14



 1954-1946 لفرحات عباس النشاط السياسي                 :     الفصل الأول

 

 

39 

لتسـلط مـن مرحلـة ا ،ر المراحـليتغي تهدف إلى معركة البرلمانفي خطوة فعالة يمكن تسميتها ب

 ج.ب.د.إ حــزبفرحــات عبــاس مــن خــلال قــرر  إثبــات الكيــان الجزائــري المســتقل، إلــىالاســتعماري 

 جــوان 02نتخابــات المجلــس التأسيســي الثــاني للبرلمــان الفرنســي المقــرر إجرائهــا يــوم المشــاركة فــي ا

 ضــلي حــزب الشــعب رافعــين شــعار، هــذا القــرار الــذي لقــي معارضــة شــديدة مــن طــرف منا194615

مشـكلة يء فـي حـل ، و أنهـا مجـرد منـاورة جديـدة لـن تسـاهم بشـ16"نتخابات تعني الخيانة الوطنيـةالا"

  .الاستقلال الوطني

 يرجــع هــذا النجــاح و ،13مقعــدا مــن مجمــوع  11 بتحصــله علــىنجاحــا  الجديــدحــزب ال حقــق

فشـــل سياســـة إلـــى و كـــذا  17التـــي تجنـــد لهـــا الـــزعيم عبـــاس و مناضـــليهالدعائيـــة الانتخابيـــة  للحملـــة

فرصــة ســتمنح خابــات هــذه الانتعليــه فــإن  و، 18التــي قضــي عليهــا قضــاء مبرمــا بعــد ذلــك ،نــدماجالا

كـان هنـاك مـن يـرى فـي  نشـاطه الحزبـي  لكـن ،رالجزائـالمحاولة لفرحات عبـاس فـي تحديـد مسـتقبل 

ـــم يرقـــى للمطلـــب الـــوطني الجمـــاهيري لسياســـة  بعـــد و أن تحركاتـــه مـــا هـــي إلا امتـــداد الجديـــد أنـــه ل

 لتجســيد طريــقال بدايــة يمكــن اعتبــار هــذه المحطــة فــي نشــاطه بمثابــةذلــك  مقابــلو فــي ، 19الاعتــدال

  .الأسلوب الرافض للعنفب خاصة حينما بقي ملتزما دوما النضال السياسي الوطني

مســتثمرا تجربتــه الســابقة التــي كونــت لديــه قناعــة أنــه يســتحيل دمــج  نشــاطهرئــيس الحــزب  دأبــ

الشعب الجزائري مع فرنسا نظـرا لاخـتلاف واقـع كـل طـرف بالإضـافة لـرفض المعمـرين لـذلك حفاظـا 

، و عليـه 20حفاظا علـى مقومـات شخصـيتهم العربيـة الإسـلامية لجزائريينرفض ا ، وعلى مصالحهم

فـي أكتـوبر مـن  أي قبـل إقـرار دسـتور الجمهوريـة الفرنسـية الرابعـة 1946أسس في التاسع من أوت 

                                                           

  .121 ص مصدر سابق،. ليل الإستعمار. عباس، فرحات 15
  .116مرجع سابق، ص  .فرحات عباس رجل الجمهورية .حميد، عبد القادر 16
  .146مرجع سابق، ص . جويبة، عبد الكامل 17
  .122مصدر سابق، ص . ليل الإستعمار. عباس، فرحات 18
  .147مرجع سابق، ص . جويبة، عبد الكامل 19
  .111مرجع سابق، ص . الزبيري، محمد العربي 20
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" دســـتور الجمهوريـــة الجزائريـــة المرتبطـــة بالاتحـــاد الفرنســـي: "محـــاور مشـــروعه الجديـــد ،نفـــس الســـنة

  :كالتاليوكانت 

ف الجمهوريــة الفرنســية للجزائــر بســيادتها يليــه اعترافهــا بالجمهوريــة الجزائريــة والحكومــة ااعتــر  �

 .الجزائرية والعلم الجزائري

تصـــــبح الجمهوريـــــة الجزائريـــــة عضـــــوا فـــــي الإتحـــــاد الفرنســـــي بصـــــفتها دولـــــة شـــــريكة مـــــع أن  �

ت الإتحاد الـذي الجمهورية الفرنسية في الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية فهذا من صلاحيا

 .تعتبر الجزائر طرفا فيه

تتمتــع الجمهوريــة الجزائريــة بكامــل الســيادة فــي القضــايا الداخليــة ومــن بينهــا الشــرطة عبــر  أن �

 .كامل التراب الوطني

تـالي لـه نفـس الحقـوق اليتمتع كل مواطن فرنسـي مـن أصـل أوربـي بالمواطنـة الجزائريـة، وبأن  �

، و نفـــس الشـــيء بالنســـبة للمـــواطن امـــل التـــراب الجزائـــريالتـــي للمـــواطنين الجزائـــريين عبـــر ك

 .الجزائري

 يكــون التعلــيم العــامبهــا  ، واللغــات الرســمية فــي الجمهوريــة الجزائريــة هــي الفرنســية والعربيــة �

 .21إجباري للجنسين

يبدو من ذلك المشروع أن المعتدلين حاولوا إقناع أنفسـهم بـأن هنـاك فرنسـا جديـدة تختلـف عـن 

لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك فلــو تحقـق ارتبــاط الجمهوريــة الجزائريــة بالاتحــاد الفرنســي لكــان  تلـك القديمــة،

معنــى ذلــك تكــريس ســيطرة الشــريك الفرنســي فــي جميــع المجــالات لفتــرة طويلــة و منــه إرســاء أســس 

  .22السياسة الاستعمارية الجديدة

الجزائـر بفرنسـا مـن لاقة تحويل ع أنه يهدف إلىالملاحظ في هذا المشروع  لكن و في المقابل

علاقة شـراكة ومنـه إزالـة كـل الامتيـازات بـين الجزائـريين المسـلمين والأوروبيـين وهـو الحـل  تبعية إلى
                                                           

  .123-122ص -مصدر سابق، ص .ليل الاستعمار. عباس، فرحات  21
  .266 مصدر سابق، ص. أحمدمهساس،   22
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، و فــي ســياق التــدرج 23أبعــد مــن هــذا الــذهاب إلــىتســمح ب روف التــي لاظــتلــك ال لظــالأمثــل فــي 

يتقدم في نضاله الوطني إلى التحرر و الاسـتقلال، و لعـل مـا يثبـت هـذا  المرحلي دوما، كان عباس

 ترفضـــ هــو إدراك فرنســـا لخطــورة هـــذا النشــاط السياســـي و بالتــالي رفضـــته قبــل أن تدرســـه، مثلمــا 

فرحـــات  وصــفها مـــ وهــو ،فــي المجلـــس التأسيســي الأولجلـــول  ابــنالمشــروع الإدمــاجي الـــذي قدمــه 

  .24المألوفة بالمناوراتعباس 

 خاصـة بعـد المصـادقة علـىالمعتـدلين تتصـاعد خيبـة أمـل مع رفض كل خطوة جديـدة، كانـت 

صــــيغة شــــرعية  الــــذي أعطــــى الســــنة و دســــتور الجمهوريــــة الفرنســــية الرابعــــة فــــي أكتــــوبر مــــن نفــــس

مـن  يتجـزأ الجزائر جزء لا" :أن نص على حين ندماج للمسرح السياسيللاستعمار كما أعاد فكرة الا

أن الأحـــوال الشخصـــية لـــن تكـــون أبـــدا ســـببا فـــي حرمـــان أي " 82رقـــم "البنـــد  ذكريـــ، بحيـــث "فرنســـا

بسـن خـرق سـرعان مـا الفرنسـية، هـذا البنـد الـذي  بالجنسـيةمواطن من الحقوق والحريات التي تتعلق 

، التســاوي فــي النيابــة الثانيــة و الأولــى و الدرجــة الانتخابــاتمبــدأ القســمين فــي  ىقــانون الإبقــاء علــ

  .25بيو ر ألف أو  ثماني مئةب ممسل ملايينثمانية  مساواةبمعنى 

 تحـدي  وأمـام ،طربالمخـافاقـه فـي تلـك الفتـرة محفوفـة ر  المهمة الوطنية لفرحات عباس و كانت

 الفرنســيينتفـادي مجابهـة النـواب  ركـة الوطنيـة الجزائريـة وجـب عليـهالظـروف البرلمانيـة المعاديـة للح

إذ بقيــت لكــن دون جــدوى  ،سياســة جزائريــة مرتبطــة فــدراليا بفرنســا فــي محاولــة لنيــل مــوافقتهم علــى

ضــالتهم داخـل المجلــس التأسيســي  ج.ب.د.نـواب إو لــم يجــد ا لغـة النــواب الفرنسـيين، مبـالاة عبثــلالا

فلــم ، الجزائرتغيــر بــفهــم الاعتــدال فــي إنشــاء سياســة ال ل سياســيين فرنســيين لهــم القــدرة علــىمــن رجــا

                                                           

ـــي،  23 ـــن قب ـــة الجزائريـــة  .عيســـىب ، 2جامعـــة الجزائـــر أطروحـــة دكتـــوراه .1956-1919فرحـــات عبـــاس ودوره فـــي الحركـــة الوطني

  .288 ، ص2011-2012
  .127سابق، ص مصدر . ليل الإستعمار .عباس، فرحات 24
  .119 ص مرجع سابق، .سياسة التسلط الاستعماري. ىبوعزيز، يحي 25
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الحـــل الهزلـــي الوحيـــد المتمثـــل فـــي وضـــع الثقـــة فـــي شـــيء مـــن مطالبـــه ســـوى  عبـــاس علـــى يتحصـــل

  .26الحكومة التي ستقدم في أقرب الآجال مشروع قانون خاص بالجزائر

 13ل مصـــالي الحـــاج للجزائـــر فـــي و وصـــإلـــى جانـــب ذلـــك ظهـــر تحـــدي آخـــر أمامـــه، و هـــو 

النشــاط السياســي عــن خــر هــو الآ اســتأنفوالــذي   أوت 11، بعــد إطــلاق ســراحه فــي 1946أكتــوبر

حركـة انتصــار "وهـي  1946نـوفمبر  10سـمية الجديـدة يــوم حـزب الشـعب الـذي وضــع لـه الت طريـق

وبالتــالي أصــبح هــذا الحــزب الجديــد منــافس  ا،كبيــر  اشــعبي االتفافــعرفــت والتــي " الحريــات الديمقراطيــة

النهـائي عـن  فصـالالانالاستقلال و وهو  لاأفعلي لفرحات عباس خاصة وأنه يحمل طرح مغاير له 

  .27فرنسا

علـى  الاسـتعمارية آمالهـا الإدارةلتقاء هـذا التبـاين بـين حـزبين لهمـا تـوازن سياسـي علقـت إوفي 

س فبعـد رفـض مصـالي الحـاج لـدعوة الاتحـاد مـع حـزب فرحـات عبـا ،حدوث صراع و تنـاحر بينهمـا

وا بعـدم جـدوى مطـالبهم د في خوض تجـربتهم السياسـية ليقتنعـ.ح.إ.ترك هذا الأخير الفرصة لقادة ح

الاســـتعماري الـــرافض لأي مطلـــب اســـتقلالي ومؤكـــدا علـــى ســـلامة اتجاهـــه فـــي الوقـــت  أمـــام التعنـــت

  .28الراهن وهذه طبيعة الصراعات الحزبية

اســتخدمت تقــاده كمــا ســبق و اعتقــد عبــاس مثلــه، بحيــث لــم يلبــث مصــالي الحــاج أن خــاب اع 

فـي ه قـوائم مرشـحي ، فرفضـت1946في انتخابات نـوفمبر  الاستعمارية كل الأساليب لإفشاله الإدارة

، فتحصــــل علــــى خمــــس بعــــد نهايــــة المــــدة القانونيــــة للترشــــحســــطيف ولــــم يعلــــم بــــذلك إلا  وهــــران و

  .أما المقاعد العشرة الأخرى فقد أحرز عليه النواب المتعاونون المزورون، 29مقاعد

                                                           

  .1075ص مصدر سابق،  .تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. محفوظ قداش، 26
  .233-230ص -سابق، صمرجع  .فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية .عيسىبن قبي،   27
  .122سابق، ص مرجع  .سياسة التسلط الاستعماري .ىيحيبوعزيز،   28

مصـدر . ليـل الاسـتعمار. عبـاس، فرحـات :ينظـربوقادوم مسعود، أحمد مزغنـة ومحمـد خيضـر، دباغين ودردور جمال و و  لمين  29

  .129سابق، ص 
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بواسطة الاقتـراع العـام و بـدل و بمقتضى قرار وزاري ألغي انتخاب أعضاء مجلس الجمهورية 

وأمــام  30ذلــك تعيــين النــاخبين الكبــار مــن البلــديات كاملــة الصــلاحيات و رؤســاء البلــديات المختلطــة

ج .ب.د.خــاض حــزب إ مثيــل سياســي للجزائــريينتأي هــذه المنــاورات الفرنســية الهادفــة للقضــاء علــى 

و عليـه من أصل سـبعة،  و تحصل على أربع مقاعد 1946انتخاب مجلس الجمهورية في ديسمبر 

، لكــن المجلــس الــوطني الفرنســي رفــض مناقشــة ذلــك طــرح مشــروع تأســيس جمهوريــة جزائريــة أعــاد

 .31و نشاطا و أحسنه تنظيما شعبية حزبكثر خرج من المعركة كأالمهم أن حزب فرحات عباس و 

 

 

  

                                                           

  .130-129ص -ص مصدر سابق،. ليل الاستعمار. عباس، فرحات  30
  .نفس المصدر و الصفحة  31
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  :1947فرحات عباس و دستور  _2

إطــارا عامــا ينــدرج ضــمنه النشــاط  فــي النضــال الــوطني لفرحــات عبــاسالــنهج الســلمي يعتبــر 

صــعوبة لإنجاحهــا رغــم إدراكــه  ، ســعىالسياســي المرحلــي و المتــدرج وفــق خطــوات دقيقــة و مدروســة

، و أمـام منـاورات المسـتوطنين الأوروبيـين فـي الجزائـر و عارضـين لهـاالمهمة المتجـددة و شراسـة الم

، النشـاط السياسـياسـتأنف مهمتـه فـي استبعد القطيعة الكاملة عنهم و  حلفائهم من النواب الفرنسيين

  . هي الانتخاباتساسية أما وسيلة العمل الأ

 التـرويج لمشـروعفي الخطـاب و الإقنـاع مـن أجـل  جهدهكثف استغل عباس مواهبه السياسية ف

ة معتمــدا علــى الصــحافة المكتوبــة خاصــة جريــد ،"الجمهوريــة الجزائريــة المرتبطــة فــدراليا مــع فرنســا"

لإقناع كافـة شـرائح المجتمـع مـن جزائـريين و  العامة و كذا نشر النداءات المساواة لسان حال حزبه 

ني كونــه الأمــل القريــب للــتخلص مــن المشــاكل التــي تعــا أوروبيــين بوجــوب دعمــه و الالتفــاف حولــه

ـــــه للمـــــواطنين منهـــــا الجزائـــــر،  إن مشـــــروعنا كفيـــــل بالقضـــــاء علـــــى تلـــــك : ( المســـــلمينو يوجـــــه قول

إذ بفضـــله يمكــن للمســـلمين و الأوروبيـــين أن يصـــبحوا مـــواطنين _ يقصـــد سياســـة الإدمـــاج_الرواســب

ادل إلـى المصـادقة علـى سـن قـانون انتخـابي يشـمل جزائريين وحدت بيننا روح الوئـام و التنـازل المتبـ

فــي أول الأمــر قســـمين انتخــابيين حتـــى يتســنى لكلتـــا الطــائفتين التمتـــع بالنيابــة فـــي جميــع المجـــالس 

  .1)المنتخبة وفي جميع المرافق الإدارية و التنفيذية 

أنــــه يســــعى ب عيين أصــــابع الــــتهم لفرحــــات عبــــاسســــرعان مــــا وجــــه الخصــــوم الأوروبيــــين الــــرج

، و فــي هــذا الســياق حــاول جاهــدا تفنيــد الــتهم مــن خــلال لقاءاتــه مــع الساســة 2للانفصــال عــن فرنســا

  .الفرنسيين و تأكيد نزعته في الاعتدال و الارتباط بفرنسا التي يتوقف عليها مستقبل الجزائر

                                                           

  .131-130ص -مصدر سابق، ص. ليل الاستعمار .عباس، فرحات  1
    .124ص . فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  2



 1954-1946 لفرحات عباس النشاط السياسي               :       الفصل الأول

 

 

45 

ص مـذكرة اسـتمدت أفكارهـا مـن على ن 1947فريل أقسنطينة في ولاية المجلس العام ل صادق

، إذ طالــب أغلبيــة أعضــاء المجلــس مــن فرنســا بوضــع قــانون تقــدمي فرحــات عبــاس الفيــدرالي رحطــ

 ،3يحترم الشخصية الجزائرية و يضمن الحق فـي اسـتقلال و تسـيير الجزائـر ضـمن الإتحـاد الفرنسـي

ج التــي .ب.د.حــزب إطــرف ين مــن الأفكــار المطروحــة مــن مخــاوف المعمــر  لتصــاعد وهــو مــا أدى

حسبهم إلى ضياع امتيازاتهم الاقتصادية بالمسـتعمرة مـن جهـة و كـذا تسـاويهم مـع ستؤدي دون شك 

الســـكان المســـلمين ممـــا يعنـــي خضـــوعهم لمنطـــق العـــدد فـــي أي مجـــالس محليـــة مســـتقبلية قـــد يقرهـــا 

حكومــــة تهديــــد ل تكتلــــوا، و للحيلولــــة دون حــــدوث هــــذا 4القــــانون الجديــــد و بالتــــالي فقــــدانهم للســــلطة

، بحيــث جــاء علــى لســان 5بــولعلــى قراراتهــا و بالانفصــال عــن الميترو بــالتمرد  الجمهوريــة الفرنســية

  .6إذا تخلت عنا فرنسا سنطلب من هيئة الأمم المتحدة أن تمنحنا الحق في تقرير المصير: أحدهم

و رفــض ، سـتورذلــك الدJacques Chevalier) ( النائـب جــاك شـوفاليي انتقـدمـن جهـة أخــرى 

التـي طالـب بهـا الوطنيـون المعتـدلون كونهـا سـتوثق أكثـر الـرابط بـين المسـلمين إجبارية اللغة العربية 

فــي ظــل هــذا الضــغط و التهديــد رفــض و ، 7و الإســلام وبــين كــل مــن يرغــب فــي اســتقلال الجزائــر

  .8النواب الأوروبيين مناقشة مشروع النواب الجزائريين ولا باقي المشاريع الأخرى

 الأوروبيين في القسـم الأول و المسـؤولين الفرنسـيين قبيـل نشاطاته لإقناع النوابكثف عباس  

خاصــة و أن شــارل  ،لــى تحريــف الدســتوري منــاورات تهــدف إأمناقشــة مشــروع الدســتور محــذرا مــن 

و تأسـيس جمعيـة جزائريـة مختلطـة و  أوت باقتراح منح قانون خاص بالجزائر 18ديغول تدخل يوم 

                                                           

  .124مرجع سابق، ص . عباس رجل الحمهورية فرحات. حميد، عبد القادر 3
  .239مرجع سابق، ص . فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية. بن قبي، عيسى 4
  .هو تعبير فرنسي يشير إلى الدولة الاستعمارية بخلاف مستعمراتها أو توابعها: الميتروبول 5
  .125مرجع سابق، ص . فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر 6
  .117مرجع سابق، ص . الزبيري، محمد العربي 7
طرحت أربع مشاريع أمام المجلس الوطني، مشروع من طرف الاشتراكيين، و آخر من طرف الشيوعيين و مشروع الإتحاد  8

  .466مصدر سابق، ص . بن العقون، عبد الرحمان بن إبراهيم :، ينظرالديمقراطي مضافا إليه مشروع الحكومة



 1954-1946 لفرحات عباس النشاط السياسي               :       الفصل الأول

 

 

46 

دد التقـى بـرئيس الحكومـة الفرنسـي بـول وفـي هـذا الصـ ،9متساوية، والـذي لـم يرحـب بـه كـلا الطـرفين

و  ،لم تطل المقابلة بينهمـا كثيـرا نظـرا لتمسـك كـل منهمـا بموقفـه ، بحيث(Paul Ramadier) راماديه

: ، قـال فرحـات عبـاسيهمـاالفائقـة علـى التعبيـر لكلدار بينهما حوار دل على الثقافـة الواسـعة والقـدرة 

حـاولوا أن تخيطـوا إن جسم الجزائر محصور في اللباس المفروض عليه إنه في حاجة إلى التـنفس (

أجــل ســيد عبــاس إننــا ســنخيط لكــم لباســا جديــدا لكــن تفصــيله : ( هأجابــه راماديــ ،)لــه لباســا عصــريا

  .10)سيكون دقيقا على الطريقة الفرنسية 

الســابقة التــي يبــدو أنهــا  معمــرينالتهديــدات يرجــع فشــل فرحــات عبــاس فــي تلــك المحاولــة، إلــى 

ج فــي المجلــس .ب.د.الحكومــة الفرنســية جنــدت كــل طاقاتهــا لاســتبعاد مشــروع قــانون إف ،آتــت أكلهــا

  .11الوطني و أوصلت رسالة ضمنية للمستوطنين بأن السلطة المركزية في باريس لن تتخلى عنهم

فـي المجلـس الـوطني  1947سـبتمبر  20عضـوي للجزائـر يـوم تمت المصـادقة علـى القـانون ال

اشـتمل علـى ثمانيـة أبـواب و  ،12صـوت 163صوت و امتنـاع  86ت مقابل صو  325الفرنسي ب 

الاســــتعمارية التــــي حتويــــات المراســــيم و القـــوانين جـــاء هــــذا المشــــروع جامعـــا لم بحيــــث ســـتين مــــادة،

النخبـة  يهدف بالدرجة الأولى إلـى فصـلل، و السنوات الأولى من الاحتلافرضت على الجزائر منذ 

بــين النظــام الفيــدرالي و الإدمــاج بحيــث  ، كمــا يجمــع13التــي تتمتــع بحــق المواطنــة عــن بقيــة الشــعب

يجعل من الجزائر مجموعة مـن المقاطعـات لمـا وراء البحـار لهـا ميزانيتهـا و قانونهـا المـالي الخـاص 

ير المصــالح ، يــتم كــذلك تأســيس جمعيــة جزائريــة مكلفــة بتســيتســاوي ســكانها فــي الحقــوق و الواجبــات

الخاصــة بــالجزائر باتفــاق مــع الحكومــة الفيدراليــة وكــذا حــق التصــويت للمــرأة المســلمة و إلغــاء قــانون 

                                                           

  .208ص  ،مرجع سابق. فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية. ز الدينمعزة، ع 9
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أقــاليم الجنــوب و البلــديات المختلطـــة وكــذا الاعتــراف باللغـــة العربيــة كلغــة رســـمية مثلهــا مثــل اللغـــة 

  .14الفرنسية

ـــ ى أســـاس الآمـــال الكبيـــرة إن هـــذا القـــانون كـــان بمثابـــة صـــدمة لفرحـــات عبـــاس ومناضـــليه عل

د طالـب مشروع دسـتور الجمهوريـة الجزائريـة، حيـث يـرى أن جميـع هـذه الإصـلاحات قـالمعلقة على 

  .15باستثناء حق التصويت ولم تكن إذا بالأمر الجديد 1920بها الأمير خالد سنة 

حيـــث أمـــر مستشـــاريه بالاســـتقالة مـــن مجلـــس  ،عنيفـــا علـــى إثـــر ذلـــك جـــاء رد رئـــيس الحـــزب

إننـا نحـتج ضـد قـانون ": ، مـن أهـم مـا جـاء فيهـا1947أوت  31ن خلال رسالة بتاريخ الجمهورية م

الجزائر التنظيمي الذي فرضه البرلمان الفرنسي على أغلبيـة السـكان الجزائـريين وعلـى هـذا الأسـاس 

ون الإلحاح كثيرا على المساومات التـي قامـت نوجه لكم استقالتنا من عضوية مجلس الجمهورية وبد

  : لحظ عليه العيوب الثلاثة التاليةبها الأحزاب في غيابنا حول هذا القانون فإننا ن

ي ودون أي تــــم إقــــراره بالتصــــويت فــــي غيــــاب المنتخبــــين المســــلمين الممثلــــين للشــــعب الجزائــــر  �

  .اعتبار لتطلعات الشعب

التـــي  "82 رقـــم" لدســـتور الجمهوريـــة الرابعـــة و مادتـــهنـــرى فـــي هـــذا الدســـتور خرقـــا و تناقضـــا   �

نصـــت علـــى أن الأحـــوال الشخصـــية لا يمكـــن فـــي أي حـــال مـــن الأحـــوال أن تشـــكل ســـببا فـــي 

  .16سقوط الحقوق و الحريات بصفة المواطنة الفرنسية

استناد الحكومة وبعض البرلمانيين فـي تجريـدهم للمجلـس الجزائـري مـن سـلطة تشـريعية إلـى   �

ن عــن الجزائــريين فــي البرلمــان الفرنســي و هــذا مــا يتنــاقض مــع الواقــع إذ يجــب علــى وجــود ممثلــي
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المــواطن ممارســة ســيادته فــي الجزائــر وفــي مجلــس الإتحــاد مــن خــلال إقامــة الهيئــات الاتحاديــة 

 .17"وليس التشريع للميتروبول

أبرمـت كانت خيبة فرحـات عبـاس كبيـرة فهـو يـرى أن القـانون الجديـد لا يعـدو أن يكـون صـفقة 

ج هـــذا القـــانون واصـــفين إيـــاه باللعـــب .ب.د.، كمـــا اســـتنكر أعضـــاء إفرنســـيي الجزائـــر و بـــين فرنســـا

الصـــبياني الـــذي لا يمكـــن أن يكـــون إطـــار لحـــل معضـــلتي الحريـــة و الديمقراطيـــة التـــي يعـــاني منهـــا 

 الشــعب الجزائـــري، و أنــه خـــال مـــن الــروح الديمقراطيـــة رغـــم ولادتــه فـــي جـــو التحــرر العـــالمي و هـــو

ـــم يتخلصـــوا مـــن ع قـــدة الســـيطرة و التعصـــب مؤســـس علـــى الكـــذب و الغمـــوض مـــن طـــرف رجـــال ل

  .18و العنف من أجل الاحتفاظ بمتاع الغيرستعماري الا

يـــد يغيـــر مـــن ي بجدعلـــى الـــرغم مـــن أن الدســـتور كـــان مجحفـــا فـــي حـــق الجزائـــريين و لـــم يـــأت

 اع عـن الجزائـر الفرنسـية وشـنوا جمعيـة الـدف قـاموا بإنشـاءقد عارضـوه و  ستوطنينوضعهم إلا أن الم

ده للقضــاء عليــه و إبطــال العمـــل بــه، ومهمــا يكــن فــإن تجربــة القــانون الأساســـي حربــا إعلاميــة ضــ

للجزائــر أصــبح أمــرا واقعــا وحقيقــة يجــب التعامــل معهــا والتــي أكــدت بــأن التغيــرات التــي تلــت نهايــة 

لهـا الأثـر الكـافي لتـدفع بسـلطاتها إلـى الحرب العالمية الثانية سـواء داخـل فرنسـا أو خارجهـا لـم يكـن 

و بالتــالي اختــل معنــى فكــرة الثــورة بالقــانون لــدى ر جــذري فــي سياســتها داخــل الجزائــر إحــداث تغييــ

  .19فرحات عباس

مـن خـلال مـا سـبق يظهـر أن فرحـات عبـاس فـي تلـك الفتـرة كـان يملـك مـن الحـس الـوطني مـا 

نشـــط يكفـــي للتنبـــؤ بتعنـــت الســـلطات الفرنســـية بحيـــث حـــذر منـــذ البدايـــة مـــن تحريـــف الدســـتور الـــذي 

لتحقيقــه، و بالفعــل حــدث مــا كــان متوقعــا، و عليــه يمكــن القــول أن فرحــات عبــاس كــان يعــي جيــدا 
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لمرحلــي فــي النضــال السياســي لتــي  تقــوده لتغييــر القناعــات و منــه إلــى التحــول اخطواتــه المتدرجــة ا

  .الوطني إلى الانفصال

لـم يكـن ليحـد مـن علـى السـلطات الفرنسـية " الجمهوريـة الجزائريـة"الفشل فـي فـرض مشـروع إن 

ق ا السـياظل مصرا على التحرك في المجال السياسـي المتـوفر لـه، وفـي هـذ و رفاقه، بحيثته عزيم

مـن  م مدى فعالية إصدار القـانون الأساسـييالتي جاءت لتقي نتخاباتلمشاركة في الااقرر استئناف 

  .من جهة أخرى الجزائريين على حد سواء تهدئة مواقف الأوروبيين ولو جهة، 

أكتـوبر  26-19المقـرر إجراؤهـا بتـاريخ  الانتخابات البلديةفي  ج .ب.د.إ عليه شارك حزبو  

، مــــن أجــــل تنميــــة أفضــــل لجميــــع "الترقيــــة الاجتماعيــــة للشــــعب الجزائــــري" :شــــعارحــــاملا ، 1947

د فـــــي تلـــــك .ح.إ.ح ت مشـــــاركة، وعلـــــى النقـــــيض كانـــــ20مجـــــالات الحيـــــاة خاصـــــة التعلـــــيم والتكـــــوين

إلــــى تأكيــــد العــــداء للقــــانون المصــــادق عليــــه و إلــــى توعيــــة تهــــدف ذات بعــــد سياســــي،  الانتخابــــات

  .21الوطنيةالجزائريين بضرورة استرجاع السيادة 

 %18مــن الأصــوات مقابــل  % 33تحصــلت علــى ف حركــة الانتصــارتجاوبــت الجمــاهير مــع 

، و يؤكـد الـتفحص الـدقيق 22 %45للحزب الشيوعي و المستقلون علـى  %4للإتحاد الديمقراطي و 

لهذه النتائج عـزوف أغلبيـة أفـراد الشـعب الجزائـري عـن الحلـول الجزئيـة المعتدلـة التـي سـعى فرحـات 

و الــذي تبنتــه حركــة الانتصــار مــن خــلال  لإنجاحهــا، و رغبــتهم فــي حــل جــذري لوضــعيتهمعبــاس 

  .23طرحها الاستقلالي

بــث ذعــرا كبيــرا فــي نفــوس المســتوطنين الــذين اعتبــروا أن تنــامي التوجــه هــذا الوضــع القــائم   

هم و الاسـتقلالي لــدى الأهــالي يشــكل تهديـدا علــى مســتقبل فرنســا فـي الجزائــر و خطــرا علــى مصــالح

                                                           

  .121مرجع سابق، ص  .الزبيري، محمد العربي  20
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  .284مرجع سابق، ص . فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية. ، عيسىبن قبي  23



 1954-1946 لفرحات عباس النشاط السياسي               :       الفصل الأول

 

 

50 

عقــم السياســة الفرنســية  تثبــأ بحيــث ســلاحا ذو حــدين نتــائج الانتخابــات كانــتامتيــازاتهم فيهــا، ومنــه 

و كشـف عــن امتــداد سياسـة الــرفض لكــل إصــلاح أو ، للجزائــر القـانون الأساســيحـين وضــعت ذلــك 

لي غيـر حسن من أسلوب الإدارة المتسـلطة و لا التوجـه الاسـتقلا فلا الاعتدالتغيير داخل الجزائر، 

  .أو أرضى الجزائريين هدأ من روع المستوطنين ها في المطالبمن ذلك، ولا الاختلاف بين

للحـــوار مـــن أجـــل إبعـــاد الـــبلاد عـــن ظـــل الســـيطرة  الحركـــةمـــع حـــزب  الاتحـــاداجتمـــع حـــزب 

التمثيـل اسـتمرار  و المتمثلـة فـي ،حالـت دون اسـتمرار العمـل ولحزب الأالالاستعمارية، لكن شروط 

التخلـي عـن دسـتور الدولـة الجزائريـة ذات السـيادة المطلقـة،  ني وعدم إدانة الإتحاد الفرنسي والبرلما

وهــو مــا رفضــه مصــالي الحــاج واصــفا جمهوريــة عبــاس الفيدراليــة بــالمولود الإمبريــالي كونهــا تضــع 

  .24مهمة الدفاع الوطني بين أيدي الإمبريالية الفرنسية

عبـاس و هـذا مـن طبيعـة الرجـل السياسـي المحنـك من خلاله يظهر تذبـذب فـي تفكيـر فرحـات 

على أساس الاستقراء المتأني للوضع و القـائم علـى التـدرج بمـا تقتضـيه السـاحة السياسـية فـي سـبيل 

  .حفظ الشعب و الوطن و الانتقال به لتحقيق هدف الاستقلال بأساليب سلمية متاحة جدا آنذاك

مــــا هــــو ن وجــــود دون التخلــــي عــــعلـــى أســــاس مــــنهج فرحــــات عبــــاس فــــي اســــتغلال مـــا هــــو م

أفريــل  02المقــرر إجــراؤه يــوم مطلــوب، قــرر المشــاركة فــي انتخابــات اســتحداث المجلــس الجزائــري 

وتســـنت لـــه فرصـــة أخـــرى لمزيـــد مـــن التـــدرج فـــي النضـــال الـــوطني، بحيـــث يقـــول عـــن تلـــك ، 1948

لتحســـين وضـــعنا و لا مجديـــة، و ســـوف تكـــون بـــين أيـــدينا أداة إنهـــا غيـــر مرضـــية و : ( الانتخابـــات

  .25)تسليحنا لخوض معارك أخرى 

                                                           

  .123-122ص -مرجع سابق، ص .الزبيري، محمد العربي  24
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مارســـال  بــــ عـــوضو  (Yves Chataigneau) ينيوتشـــاايـــف  تـــم عـــزل الحـــاكم العـــام بـــالجزائر

و الـذي كـان اشـتراكيا  1948فيفـري  11يـوم  26 (Marcel Edmond Naegeilen)لانايجدمـون نـا

ـــر بحيـــث يـــرى أنـــه باســـتقلالها  ـــا بالنســـبة للجزائ ســـوف تنتهـــي فـــي مذهبـــه السياســـي و يمينيـــا متطرف

عليـه شـرع فـي وضـع أسـس تزويـر الانتخابـات، ومسـتخدما جميـع الإجـراءات الانجازات الفرنسية، و 

بالســـيادة الفرنســـية و المـــس : الـــوطنيين، و توجيـــه الـــتهم لهـــم مثـــل المرشـــحينالتعســـفية منهـــا اعتقـــال 

، وكـــذا إصـــدار أوامـــر بعـــدم توزيـــع بطاقـــات اســـتعمال العنـــف و الإخـــلال بـــالأمن و قـــذف الســـلطات

مـن أتبــاع الإدارة  المرشـحينوطنيـة و زيـادة عـدد  ميــولالنـاخبين فـي المراكـز التـي يشـك أن لسـكانها 

  .27..لإضفاء الشرعية على الغش الانتخابي

د بحملــــة واســــعة بــــالجزائر مهــــددين الفرنســــيين .ح.إ.مناضــــلو حقبيــــل إجــــراء الانتخابــــات قــــام 

بطــردهم فــي حالــة فــوزهم و لــذلك وجــدت الشــرطة الفرنســية مبــررا قويــا ومناســبا لهــا و قامــت باعتقــال 

   .28جزائريا 12كذا إطلاق النار و قتل  و العشرات عبر كامل التراب الوطني

علــى  ركــة الانتصــارتحصــل حــزب حفقــد  الإداري  الضــغطكــل ذلــك الظلــم و التعســف و رغــم 

، و 29مقاعـد 08أي  %17.5على  حزب فرحات عباسمقاعد، و  09أي  من الأصوات 30.6%

مـــن  %45تحصـــل مرشـــحو الإدارة الـــذين كـــانوا يحملـــون معهـــم رشاشـــات أثنـــاء يـــوم الاقتـــراع علـــى 

  .30مقعدا 41الأصوات و فازو بـ

                                                           

رجل سياسي اشتراكي من مقاطعة الألزاس عرف بصلابة وطنيته، تربى منذ الصغر على مقاومة : مارسال ادمون نايجلان  26

إفريقيا الشمالية . جوليان، شارل أندري: ينظر. النزعة الاستقلالية الألزاسية، و منه اعتبر الوطنيين بمثابة انفصاليين يجب إيقافهم

  .355، ص 1976ر، الشركة الوطنية للنش: المنجي سليم، الجزائر. تر. تسير
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أكدت على وحشية الاسـتعمار الفرنسـي و عليـه يمكـن و التزوير  القمعنايجلان في إن سياسة 

محطــة ثانيــة مــن المجــازر بعــد محطــة الثــامن مــاي، تركــت فــي نفــس فرحــات عبــاس خيبــة اعتبارهــا 

مــن خــلال أخــرى و جــددت قناعاتــه بعــدم جــدوى الحلــول الســلمية أمــام ذلــك الوضــع، و يتجلــى هــذا 

مداخلـــة أيـــن قـــدم  ،1948ســـبتمبر  28و  25ف بـــين يفـــي المـــؤتمر المنعقـــد بمدينـــة ســـط هتصـــريح

أكــد فيهــا علــى الوحــدة المغاربيــة فــي إطــار اتحــاد " نظــرات فــي حاضــر الجزائــر و مســتقبلها: "بعنــوان

طالــب بحريــة التصــويت و إلغــاء  و ،واحــتج علــى جــو الرعــب الــذي ســبق الانتخابــات ،شــمال إفريقيــا

م المتحــدة مطــالبين فيهــا بمســاعدة ، كمــا وجــه المــؤتمرون رســالة إلــى منظمــة الأمــ31القـوانين التعســفية

  .32الشعوب على منحها حق تقرير المصير و إلغاء نظام الاستعمار في شمال إفريقيا

بسبب اسـتمرار  ، أخفق حزب الاتحاد1949جديد المجالس العامة في تجربة انتخابية أخرى لت

مفادهـــا ضـــرورة مـــارس  التاســـع مـــن يـــوم لانايجبرســـالة إلـــى نـــعبـــاس بعـــث وعليـــه التزويـــر العلنـــي 

المنعقـد مـا  ي، واصل ندائه ذلك في المـؤتمر الثـان33تحضير جو أفضل للانتخابات لكن دون جدوى

نظــام الاســتعمار و رفضــه : "ســبتمبر بمدينــة تلمســان قــدم مــن خلالــه مداخلــة بعنــوان 17و  16بــين 

ا علـى منظمـة أكد فيه على مبادئ حزبه من سلام و حرية و رفض الاستعمار، ملح" للعدالة والتقدم

الحفــاظ علــى مهمتهــا المتمثلــة فــي التحــرر و الســلم و الحضــارة، كمــا أشــار للقمــع المســلط فــي الأمــم 

  .34على حزب مصالي الحاج
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مــن ثقافــة الغــش و التزويــر ولــم  1951 العامــة لا و 1950لم الانتخابــات الجزئيــة عــام لــم تســ

ســوى الامتنــاع عــن التصــويت و  فرحــات عبــاستحــاد و الحركــة ولــم يبــق ليفــز كــل مــن الحــزبين الإ

  .37-36، في حين لجأ مصالي الحاج إلى العمل المسلح عن طريق المنظمة الخاصة35الاحتجاج

إلـى نهايـة التجربـة  و 1947رفضـه لدسـتور  بدايـة أثبت النشـاط السياسـي لفرحـات عبـاس منـذ

بالتــدرج إلـى طريــق همـا مــن تحـديات، البعــد الـوطني فــي نضـاله السياســي السـائر الانتخابيـة و مــا بين

سـتقلالي، و منـه أقـام كررة لتوحيد الجهود مع الحـزب الاالاستقلال، و ما يثبت ذلك هو محاولته المت

حججـــا قويـــة علـــى فرنســـا تكشـــف تصـــاعد ظلمهـــا للشـــعب الجزائـــري، مـــن جهـــة أخـــرى ســـهل علـــى 

  .أصحاب الفكر الثوري مهمتهم من خلال اقتناعهم بعدم جدوى الحلول السياسية

  

  

  

  

    

                                                           

المركز : ، الجزائر4.مجلة المصادر، ع. فرحات عباس من خلال كتب حرب الجزائر جذور أزمة. بكوش، محمد الصالح  35

  .145-144ص -، ص2001الوطني للدراسات،
، إنشاء منظمة خاصة عسكرية تتولى الأعمال 1947د عام .ح.إ.من بين القرارات السرية لحزب ح: المنظمة الخاصة  36

العسكرية و الإعداد للعمل المسلح بعد التأكد من أن الاستعمار الفرنسي لا يستجيب لمطالب الشعب و ظلت تعمل سريا، تدرب 

و  1950عمليات التدريب، انكشف أمرها عام  2.ع.رة خلال حالمتطوعين و تجمع السلاح، و تولى المناضلون الذين اكتسبوا الخب

بقيت شبكتها في بلاد القبائل صالحة حتى قيام الثورة التحريرية، ظهر فيها خلاف بين مصالي الحاج و اللجنة المركزية التي 

تحولها إلى سلطة إدارية و من خلال اتهاماته للجنة برفضت الزعامة الحزبية لمدى الحياة، متهة مصالي بمحاولة تقسيم الحزب 

دراسة وصفية تحليلية للحركة  -المثقفون الجزائريون و الثورة. حلوى، فاطمة الزهراء :ينظر. تراجعها عن العمل من أجل الاستقلال

  .172-169ص -، ص2009- 2008مذكرة ماجستير، . الوطنية من بداية الحركة الوطنية إلى اندلاع الثورة
  .129ص . فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  37
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  :1951 جبهة الدفاع عن الحريةفرحات عباس و _ 3

حـــزب  و علـــى رأســـهاالوطنيـــة  حـــزابنتخابـــات التـــي خاضـــتها الأإن فشـــل تجربـــة البرلمـــان والا

 التعنــت الاســتعماري وأســاليب التســلط ىإلــ ى، ترجــع بالدرجــة الأولــ1946ســنة  فرحــات عبــاس منــذ

ثانيـة عـدم تحقيـق التقـارب المنشـود بـين الأحـزاب يف، وبدرجـة يطية من عنف وقمع وتز ديمقراغير ال

الديمقراطيـة وفكـرة الثـورة بالقـانون التسـليم بفرنسـا  فـيحـد بعيـد لبحيث ذهب فرحـات عبـاس الوطنية، 

ســتقلال حتكــار الوطنيــة المؤديــة للاعقبــاه فــي ا مصــالي نهجــا لــم تحمــد انــتهجوالعدالــة، فــي المقابــل 

  .ر و عليه كان لابد من النظر في الوضع القائم من جديدالمطلق للجزائ

فكـر الفرنسـي كونـه عـاجز عـن ترقيـة القناعة مفادها أن هناك ريب في رشد  ىعباس إلانتهى 

قتنـاع اوكـذلك  الاسـتعمارويض تقـعدم اسـتطاعتها لوحـدها  الانتصار، كما أدركت حركة 1المستعمر

جمعيــة العلمــاء المســلمين بــأن الوضــع السياســي يفــرض عليهــا تجــاوز إطــار الــدعوة الدينيــة والعمــل 

  .2التربوي

حــركتهم، فقــد صــمموا علــى التنديــد  و وعيــا مــنهم بضــرورة الإتحــاد و الحفــاظ علــى اســتمرارية

بــــالإجراءات التحكميــــة و الاعتقــــالات التعســــفية التــــي كــــان يــــذهب ضــــحيتها ممثلــــوهم المنتخبــــون و 

أجهزتهم الإعلامية، و على الـرغم مـن تبـاين آرائهـم فقـد كـان للجميـع رد فعـل سـريع فـي التضـامن و 

تلفـــة فـــي المغـــرب وتـــونس بحيـــث أحـــزاب مخ ، و التـــي خاضـــتها بـــدورها3المتمثـــل فـــي تجربـــة الجبهـــة

  .4تشكل تجمع من الأحزاب في كل بلد

                                                           

  .139 سابق، ص مصدر. ليل الإستعمار .رحاتف، عباس 1 

: الجزائر، 3.ج .1954- 1947من خلال مذكرات معاصر  الكفاح القومي و السياسي .إبراهيم بن لرحمانعبد ا ،بن العقون 2 

  .38 ص، 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، 
  .179، ص 2010دار ثالة، : ، الجزائر2.ط. المنظمة الخاصة -الجزائر في ظل المسيرة النضالية. يوسفي، محمد  3
  .1235 ص بق،مصدر سا. تاريخ الحركة الوطنية .محفوظ ،قداش  4
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و د، .ح.إ.بمشــاركة ممثلـــي ح 1951 أوت 5يـــوم " دنيــا زاد"جتمــاع فـــي قاعــة الســـينما انعقــد ا

و ، 5الجبهـــــة الجزائريـــــة للـــــدفاع عـــــن الحريـــــة و احترامهـــــا توأنشـــــأ ،العلمـــــاء المســـــلمين وج .ب.د.إ

  : فيها تتلخص أهداف

المتمثلـــة فـــي تعيـــين الإدارة لأشـــخاص لـــم  1951جـــوان  17غـــاء نتـــائج انتخابـــات المطالبـــة بإل �

  .يكلفهم الشعب الجزائري بالتمثيل و ينكر عليهم الحق في التحدث باسمه

  .احترام حرية التصويت في الهيئة الانتخابية الثانية �

ي احتـــــرام حريـــــة الـــــرأي و الوقـــــوف ضـــــد القمـــــع و تـــــدخل الإدارة فـــــي شـــــؤون الـــــدين الإســـــلام �

  .6للجزائريين

أوت مــن  5فــي الاجتمــاع التأسيســي ليــوم  حــزاب السياســيةو تــدخلات ممثلــي الأتوالــت خطــب 

هـو ها مـن تأسيسـأجل وصف الجبهة و شرح أهدافها، بحيث صـرح الإتحـاد الـديمقراطي أن الغـرض 

إيجـــاد الإطـــار الملائـــم لتوحيـــد الحركـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل التصـــدي لمظـــالم الشـــرطة و محركيهـــا و 

د إلا أن المشــاكل الداخليــة .ح.إ.وحــدة المجتمــع، وهــي نفســها نوايــا حإحبــاط المــؤامرات التــي تشــتت 

لهــذه الأخيــرة ســتحول دون تعميــق تجربــة الجبهــة الجزائريــة، فهــل هــذه الأهــداف ســتحقق الغايــة فــي 

أو تحقيـق توافـق النوايــا  ،قانونيـة لإدارة الاحـتلالغيـر الالـرفض و الاسـتنكار للممارسـات إبـراز مـدى 

  .في الوحدة من أساسهالحزبية 

الوطنيــة تقريــب وجهــات  تشــكيلاتال محاولــة إن مــا يفســر المطالــب المتواضــعة المطروحــة هــو

رغــم  تجربــة أحبــاب البيــان و الحريــة النظــر السياســية للتعامــل مــع أوضــاع ظرفيــة مثلمــا حــدث فــي

مجـه فالإتحـاد الـديمقراطي كـان وفيـا لبرنا ،الأولى الاختلاف الإيديولوجي و تمسك كل حزب بقاعدته

قـة بالإتحـاد ح بقي حذرا، وكان العلمـاء مـرتبطين بصـفة وثي.ب.أ حركة الفيدرالي وبفضل تجربته في

                                                           

 ،النشر نوميديا للطباعة و :الجزائر .الخروج من النفق الديمقراطيةحركة الإنتصار للحريات . عبد القادر ،بلوفةلالي يج  5
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د كان يريد الخروج من عزلته لكنه لـم يتخلـى عـن هدفـه فـي الاسـتقلال .ح.إ.الديمقراطي، و حزب ح

على أن يكون عضوا في الإتحاد الوطني مـع تبنيـه مواقـف و التام، أما الحزب الشيوعي فكان ملحا 

  .7إستراتيجية الحزب الشيوعي الفرنسي

 1951أكتـــــوبر  16و  07 المقـــــررة بتـــــاريخ نتخابـــــاتالابهـــــة قاطعـــــت التيـــــارات الوطنيـــــة للج

باستثناء الحزب الشيوعي الذي شارك فيها متبعـا نصـائح الحـزب الشـيوعي الفرنسـي علـى أسـاس أن 

المشاركة الانتخابية هـي أفضـل وسـيلة لفـرض حريـة التصـويت وهـو مـا دفـع ببـاقي التيـارات الوطنيـة 

  8الانفصال عنه

و تقلـين اقتصرت أهداف الجبهة على مشاكل محددة تمثلت في مكافحة القمـع و مسـاعدة المع

الدفاع عن حرية الصحافة، و هذا البرنـامج بعيـد عـن الاتحـاد المـأمول فـي مسـألة التحريـر الـوطني، 

و مـــا هـــو إلا أرضـــية ضـــعيفة لـــن تـــدفع عجلـــة التقـــدم فـــي طريـــق القضـــاء علـــى سياســـة الاســـتعمار 

إن الأهــــداف : ( ، يعلــــق مصــــالي الحــــاج عــــن تلــــك الأهــــداف بقولــــهبالشــــكل الــــذي ينبغــــي أن يكــــون

يتعـين .. مشتركة التي توافقت حولها مختلف الأحزاب لا تشكل سوى برنامجا لأدنى حد مـن العمـلال

مجها ليشمل الاستقلال و السـيادة على الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و احترامها أن توسع برنا

  .9) الوطنية لبلدنا

الجهــود و توســيع الانســداد رأى كــل مــن فرحــات عبــاس و مصــالي ضــرورة تكثيــف ذلــك أمــام 

الأهـــداف مـــن أجـــل إقامـــة جمهوريـــة مســـتقلة و ذات ســـيادة وطنيـــة، وعلـــى إثـــره قامـــا بتوســـيع نطـــاق 

اء النظـام المواجهة مع الاستعمار من جديد بتوحيد الطاقات المغاربية في جبهة قوية تعمل على إنهـ

ـــه الاســـتعماري بكـــل أشـــكاله ـــديمقراطيشـــارك ، و علي مـــاع الأحـــزاب فـــي اجت زعـــيم حـــزب الاتحـــاد ال

مصـالي الحـاج بحـي شـانتي في مقـر إقامـة الـزعيم  1952جانفي  28اربية المنعقد يوم الوطنية المغ

                                                           

  .133 مرجع سابق، ص. فرحات عباس رجل الجمهورية .عبد القادر ،حميد  7
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الباريســي للتعبيــر عــن مســاندة الشــعب التونســي، وبعــد يــومين تــم التوقيــع مــن طــرف زعمــاء الأحــزاب 

-Comited’ union et d’action nord( علــى ميثــاق تأســيس لجنــة شــمال إفريقيــا للإتحــاد و العمــل

africain( 10و كذا لجنة المتابعة التي أسندت لها مهمة الإشراف على حسن تنفيذ الميثاق.  

ج مـن خـلال تقدمـه خطـوة بخطـوة فـي العمـل السياسـي مسـايرة لمـا .ب.د.يوضح نشاط حـزب إ

فـي فكـر فرحـات تنـامي الوطنيـة و النزعـة الاسـتقلالية  منطق الشعب في الرغبـة فـي التحـرريقتضيه 

  .باس ومن ذلك توثيق الرابط بأفكار الوطنيين أكثر و الابتعاد عن الطرح الآمل في فرنساع

أخفقــت الجبهــة الجزائريــة فــي الــدفاع عــن الحريــة و احترامهــا كمــا كــان متنبــأ لهــا منــذ البدايــة 

ديولوجيـة و منطلقـات و أهـداف كـل من ضعف برنامج العمـل و اخـتلاف إي للأسباب المذكورة سابقا

، و فــي محاولــة لإحيائهــا 1952الجمــاهير و ســجلت فشــلها عــام تيــار فلــم تعــد تســتجيب لتطلعــات 

د المتمثلــة فـي الكشــافة الإسـلامية و الطلبــة مـع شــبيبة الحـزب الشــيوعي .ح.إ.شـكلت شــبيبة حـزب ح

ســـتفتاء حـــول إمكانيـــة تحقيـــق د با.ح.إ.لجزائريـــة و لكنهـــا فشـــلت، و قامـــت حجبهـــة وطنيـــة للشـــبيبة ا

عـن طريـق عقـد مـؤتمر وطنـي و هـو مـا لـم يوافـق عليـه  1953الأحـزاب الوطنيـة  فـي فيفـري  إتحاد

  .11الحزب الشيوعي نظرا لارتباطه بالكتلة السوفييتية و الغربية

بعـد عـدة محـاولات مـن عمـل قـانوني شـرعي فـي إطـار البرلمـان و السياسـي  النشـاط إن إخفاق

حتـــى العمـــل غيـــر المصـــرح بـــه مـــن رغبـــة جامحـــة فـــي الاســـتقلال التـــام، ســـبب أزمـــة  كـــذا الجبهـــة و

لفرحــات عبــاس كــون التوجــه نحــو الارتبــاط الفيــدرالي مــع فرنســا لا يمكــن التســليم بــه ولــو كفكــرة فــي 

ونحـن نطـرح المشـكل الجزائـري  1954و إلـى غايـة  1948منـذ سـنة (  :طريق التجسيد فكتب يقول

مام الحكومة و أمام رئيس الجمهورية و البرلمـان الفرنسـي فوجـدنا أنفسـنا أمـام أمام مجلس الدولة و أ

، لكنـــه بقـــي 12)مـــؤامرة الدولـــة الفرنســـية برمتهـــا ضـــد شـــعب ضـــحى كثيـــرا فـــي ســـبيل تحريـــر فرنســـا 

                                                           

  .139مرجع سابق، ص  .محمد العربي ،الزبيري  10
  .131مرجع سابق، ص . صمود و مقاوماتالجزائر  .صاري ،محفوظ و جيلالي ،قداش  11
  .133مرجع سابق، ص . فرحات عباس رجل الجمهورية. عبد القادر ،حميد  12



 1954-1946 لفرحات عباس النشاط السياسي                 :     صل الأولفال

 

 

58 

متمســـكا بـــالحلول الســـلمية و الطـــرق الشـــرعية إذ جــــدد ذلـــك فـــي احتفـــالات الـــذكرى العاشـــرة للبيــــان 

ربــة العنــف و الاقتنــاع بأنــه لــيس حــلا للعلاقــات، كمــا دعــا الساســة الفرنســيين الجزائــري بدعوتــه لمحا

  .13إلى إعادة النظر في المشكل الجزائري قبل فوات الأوان

رغم طبع الاحتلال الفرنسـي منـذ بدايتـه فـي الجزائـر فـي الاسـتبداد و مختلـف أشـكال الظلـم إلا 

يــرا ية و مبــادئ الديمقراطيــة فــي كــل مــرة تعبأن رد الفعــل الــوطني الجزائــري لــم يخلــو مــن ألــوان الســلم

، و بــالرغم مــن تنــوع طــرق المجــازر المرتكبــة فــي حــق الشــعب عــن صــدقه فــي الرغبــة فــي التحــرر

 اس لتفعيـل النشـاط السياسـي القـانونيسعى فرحـات عبـ ،حرب العالمية الثانية خاصةالجزائري بعد ال

ج و تجربـــة البرلمـــان و الانتخابـــات و كـــذا جبهـــة الـــدفاع عـــن .ب.د.مـــن خـــلال حـــزب إديمقراطي الـــ

الحرية، و التي أثبتت كلها الحكم السابق عن بشاعة الاستعمار و فرضت البحث عـن حلـول أخـرى 

المــرور ، و و بعيــدة عــن فكــرة الثــورة بالقــانونبعيــدة عــن طــرح الجمهوريــة الجزائريــة المرتبطــة بفرنســا 

بـــالخروج ســـلميا إلـــى مرحلـــة إخراجـــه بمـــا يقتضـــيه الـــوعي الثـــوري  الفـــوري مـــن مرحلـــة إقنـــاع المحتـــل

فــي أجــواء الغضــب و اليــأس مــن الحلــول السياســية كــان الشــعب الجزائــري ينتظــر إشــعال ، فالمتنــامي

 .ها الحل الوحيد لتحقيق الاستقلالالشرارة الأولى للحرب و الثورة بالسلاح التي طالما وثق بأن
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ظلم الاستعمار و جمود فكر المحتلين الذي لا ينتهي في كـل منـاورة جديـدة، و كـذا أمام 

نفــاذ صــبر الجزائــريين بســبب فشــل الحلــول السياســية الســلمية علــى الســاحة الوطنيــة كــان لابــد 

و إنمــا هــو المقصــود منــذ البدايــة و هــو الثــورة مــن اللجــوء لحــل قــل مــا يقــال عنــه أنــه مفــروض 

علـــى أنقـــاض الثـــورة بالقـــانون معبـــرة عـــن الرغبـــة  1954 فانـــدلعت ثـــورة أول نـــوفمبر ،بالســـلاح

منـذ زمـن طويـل، هـذا مـا  الوطنيـة المسـلوبةالسـيادة الملحة لدى الشـعب الجزائـري فـي اسـتعادة 

كـونهم واعـين بمـدى الضـرر النـاتج عـن سياسـة العنـف  دعاة السـلام و القـانونكان يحذر منه 

و فيمــــا تمثلــــت  أمــــام الوضــــع الثــــوري الجديــــد قــــف فرحــــات عبــــاسو الســــلاح، فكيــــف كــــان مو 

  منطلقات نشاطه السياسي ؟ 

الأوليـة مـن فرحـات عبـاس  ردود فعـلهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خـلال عـرض 

لــدور ل قناعاتــه و كــذا معرفــة محلــه مــن الســاحة الثوريــة، و التطــرق الثــورة التحريريــة و تطــور

 .في إطار الثورة بالسلاحالسياسي  الذي ميز نشاطه

  :1954اندلاع الثورة من ات عباس موقف فرح _1

: س المجلـس الـوطني الفرنسـي قـائلاأمـام رئـي 1954أوت  30يـوم فرحات عبـاس صرح 

الــذين لا يســتطيعون حتــى  ولينالمســؤ لجزائــر صــامتة لأنهــا ســاخطة وليســت لهــا الثقــة فــي ا( 

، و 1)تطبيق القوانين الفرنسـية، و نـداؤنا بقـي بـدون صـدى فـالجزائر سـتتجه إلـى موضـع آخـر 

بيعــة الاســتعمار كــان يحــذر منــه دومــا وهــو العنــف و الســلاح، لكــن يبــدو أن ط مــابالفعــل وقــع 

ســنوات مــن كـان الشــعب الجزائــري قـد اختصــر للــو اعتمـد ذلــك منــذ البدايــة  و مهــايلائهـذا مــا 

ثـر سـلبا فـي جميـع الذي أ ، وكيل بمختلف أشكالهالتنو لتي قوبلت بالظلم السلمية و الشرعية ا

يـوم أول ثيره كل الحدود فكانت نتيجته تفجير الثـورة التحريريـة المسـلحة تأنماط حياته وتجاوز أ

  ؟،  فكيف كان موقف الرجل المسالم فرحات عباس1954نوفمبر 
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 23فــــي علـــى أنقـــاض الوعـــود الفرنســـية الكاذبـــة أسســـت المنظمـــة السياســـية و الحربيـــة 

د يهــدف .ح.إ.كجنــاح ثالــث داخــل حــزب حاللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل باســم  1954ارس مــ

ـــى إعـــادة  ـــىابعـــث وحـــدة الحـــزب بعـــد إل  مصـــاليين الرافضـــين للعمـــل العســـكري وال نقســـامه إل

عتمــدت كــل انتشــار موجــة التحــرر بحيــث اامنــت اللجنــة مــع وتز  ،ن لــه بشــدةالمركــزيين المؤيــدي

ونجحـــت  1945ســـتعمار الفرنســـي ســـنة لمغـــرب أســـلوب الكفـــاح المســـلح ضـــد الامـــن تـــونس وا

والتــي أصــبحت دعمــا لحركــات التحــرر العربــي، كــذلك فقــدان فرنســا  1952الثــورة فــي مصــر 

 "ديـان بيـان فـو"نتصارها فـي معركـة استقلال الهند الصينية و المستعمراتها ومكانتها على إثر 

، بحيـث تأكـد للجزائـريين بـأن فرنسـا ليسـت بتلـك القـوة التـي لا تقهـر، هـذه 19542مـاي  7فـي 

علـــى  ا، خاصـــة فئـــة الشـــباب الـــذين تـــدربو 3لتحـــاق الفئـــات الشـــعبية باللجنـــةاالمعطيـــات ســـهلت 

 ازدادوافـ الفرنسـيالصـينية إلـى جانـب الجـيش  حرب العصابات خـلال ذهـابهم للقتـال فـي الهنـد

  .4خبرة بأساليب الحرب

كــان المناضــلون الــذين أعــدوا العــدة لــذلك اليــوم الموعــود يعرفــون حــق المعرفــة متطلبــات 

التـي يمكـن اعتبارهـا العقـل المـدبر للعمـل الكفاح الثوري فقد تخرجوا على يد المنظمة الخاصـة 

التــي استخلصــوها مــن الحركــات كــانوا أقويــاء بخبــرتهم و بالتجــارب ، ف1947المســلح منــذ عــام 

و  1954فــــي جــــوان  6عضــــو 22عليــــه اجتمعــــت لجنــــة مؤلفــــة مــــن و  ،5المماثلــــة فــــي العــــالم

  .استعرضت إمكانياتها المادية و البشرية خاصة السلاح الذي بدا قليلا
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مـاع جتالتعجيـل بالعمـل المسـلح عقـد آخـر ا فـي سـبيل قاموا بها  بعد تحضيرات مكثفةو 

درســت فيــه  1954أكتــوبر  23 بــالجزائر العاصــمة يــوم، 7بمجموعــة الســتةحضــره مــن يعرفــون 

نــــدلاع الثــــورة اول نــــوفمبر كتــــاريخ فــــأعلن قــــرار اختيــــار يــــوم أنتفاضــــة الخطــــوط العريضــــة للا

كإطار عام للثورة الجزائريـة و علـى تفاق على تسمية جبهة التحرير الوطني تم الا و المسلحة،

الــوطني إلــى ، بالإضــافة إلــى تقســيم التــراب التحريــر الــوطنيتســمية الجنــاح العســكري بجــيش 

تفـاق علـى تنظـيم لقـاء بعـد ثلاثـة أشـهر بهـدف تقيـيم العمـل المسـلح كما تم الا ،8خمسة مناطق

  .9وتطورات الثورة التحريرية

علـى غـرة أول نـوفمبر، سـاعة صـفر الاندلعت الثورة فأفاق العـالم صـبيحة يـوم الاثنـين  و

، جــاء 10فرنســا خنقـه غيـر أن أصــداءه أقـوى مـن كــل محـاولات التحطـيم الصـوت الـذي حاولـت

عن كفاءة حركة الثوريين في اقتناعهم بتـولي مهمـة فـتح الآفـاق أمـام الجمـاهير و إعـادة  ليعبر

تملك مصيرها بكل وعي بالأحداث بهـدف الارتقـاء الجمعـي إلـى صـنع الـذات التاريخيـة، فكـان 
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، و 11الوطني الصريح والمعلن المضاد لمنظومة الاسـتعمارالمشروع الثوري يهدف للاستقلال 

تبنـي  دعـت فيـه إلـى ريللشـعب الجزائـ و بيـان.ت.ج صدرتأ 1954موعد أول نوفمبر لتأكيد 

والوســائل والغايــة الدقيقــة  ،مبادئهــا ،أهــدافها ،نطلاقهــاامحــددة فيــه أســباب و الثــورة المســلحة، 

  .12مستمدة من الدين الإسلامي، كما احتوى في طياته جملة من المبادئ هامن

لا شــك فــي أن الســلطات الاســتعمارية ســتبذل أقصــى جهودهــا لإبــادة الجماعــات الثوريــة 

المســلحة و ســيلجأ الاســتعمار كعادتــه إلــى القمــع و الاضــطهاد لتثبــيط عزيمــة الشــعب و عزلــه 

ـــة ـــي ، فكـــان رد فعلهـــا13عـــن الحركـــة الثوري ـــة يقـــوم الأول بهـــا  أن اعتبـــروه مجـــرد أعمـــال إرهابي

 Francois( وزيــر الداخليــة فرانســوا ميتيــران راســتنك كمــا مجموعــة مــن الخــارجين عــن القــانون،

Mitterrand(  عتـداءات مـن تنفيـذ عصـابات صـغيرة ومعزولـة كمـا امعتبرا إياها  الهجماتتلك

ة لـن تسـمح لأحـد بـأن الأم الفرنسـي )Mendes France(صـرح رئـيس الحكومـة مانـديس فـرانس 

ى الإطـــلاق، وعلـــ وارد علـــىفيهـــا غيـــر نفصـــال الجزائـــر أو التفـــريط ابالمغـــامرة بوحـــدتها  و أن 

  .14رالعموم ستتخذ إجراءات عاجلة لردع هذا الأم

إن اندلاع الثورة كان مفاجئـا لجميـع التشـكيلات السياسـية، فقـد أصـدر العلمـاء نـداءا يـوم 

، أمـا 15فيه على الصبر و التريـث و أن سـاعة الفـرج قريبـة بحـول االله حثوا 1955جانفي  28

 1955فيفــــري  6و  5الـــذي عقـــد يـــومي الحـــزب الشـــيوعي فقـــد أدان الثـــورة خـــلال الاجتمـــاع 
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واصــفا الحركــة التــي تشــهدها الــبلاد بأنــه لــم يظهــر لهــا أي هــدف سياســي لا مــن قريــب ولا مــن 

ـــى تنظيمـــه السياســـي16بعيـــد ـــوم  ،17، وبقـــي محافظـــا عل ـــه ي ـــن موقف  8أمـــا مصـــالي الحـــاج أعل

بمجــرد الإعــلان عــن الأحــداث : ( نــوفمبر فــي تصــريح أدلــى بــه لوكالــة الأنبــاء الفرنســية قــائلا

أكتــوبر إلــى أول نــوفمبر تعــززت الرقابــة المفروضــة علــى شخصــي بشــكل  31التــي جــرت ليلــة 

التــي ليســت نفجــارات لا يمكــن وضــع حــد لهــذه الإ: ه اليــوملقــد قلنــا ذلــك ســابقا و نكــرر .. خطيــر

، مــا 18)فــي الحقيقــة ســوى أعمــالا يائســة إلا بإنهــاء هــذا النظــام و الاســتجابة لطموحــات شــعبنا 

لينشأ حركـة جديـدة  1954نوفمبر  5الأحداث و حلت يوم لبث أن اتهمت حركته بالتورط في 

لثــورة ، و أراد بــذلك أن ينســب فضــل ا19فــي الشــهر المــوالي ســماها بالحركــة الوطنيــة الجزائريــة

بأنــه الخطـأ الثــاني الــذي " تشــريح حـرب"إلـى حركتــه و هـو مــا اعتبــره فرحـات عبــاس فـي كتابــه 

ارتكبه الزعيم مصالي إلى جانب خطأ رفضه نـداء الرئاسـة الشـرفية للحركـة الثوريـة الموجـه لـه 

، هــذا عــن الأطــراف الوطنيــة 195520مــن طــرف أعضــاء جبهــة التحريــر الــوطني فــي مــارس 

  ج و موقف زعيمه فرحات عباس؟ .ب.د.عن حزب إالمذكورة فماذا 

ـــوم الأ ـــة لحـــزب إول مـــن فـــي الي ـــة المركزي ـــة كانـــت اللجن ـــدلاع الثـــورة التحريري ج .ب.د.ان

التـي كانـت ضـحية لزلـزال ) الشـلف( "فيـل أورليـان"مجتمعة للنظر في الوضعية المادية لسكان 

المترتبــــة عــــن انقســــام ، وللنظــــر فــــي النتــــائج السياســــية 21شــــخص 1500عنيــــف أودى بحيــــاة 

لاجتماع انطلقت العمليات المسـلحة فاعتبرهـا فرحـات عبـاس انتصـارا علـى د، و أثناء ا.ح.إ.ح
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مزيفي الانتخابات من جهة و أنها تجسيدا لما كانت تحذر منه السلطة الاسـتعمارية و يصـفها 

  .22)نوفمبر مثل برق في سماء الجزائر  حداث الفاتح منلمعت شرارة أ: ( بقوله

إنهــا ليســـت المـــرة : ( فرحــات عبـــاس حـــين انطــلاق الفـــاتح مــن نـــوفمبر ويقـــول أم يتفاجـــلــ

، كـان يعـي 23)الأولى التي يلجأ فيها العرب إلى السلاح لصد عدوان الاستعماريين الفرنسيين 

ك لـــردع الوضـــع جيـــدا مـــن ســـلامة مســـار الجزائـــر فـــي الثـــورة بالســـلاح كحـــل وحيـــد قـــائم آنـــذا

الثـــورة بالقـــانون مثبطـــة لتســـليمه الصـــريح  و مـــا تـــزال آمـــال فكـــرة  المقابـــلالاســـتعمار لكـــن فـــي 

النهائي بالعمل المسلح و القائمة على نبـذ العنـف الـذي لـن يخلـف سـوى مآسـي دمويـة للشـعب 

إن موقفنـا واضـح و دون أي التبـاس إننـا سـنبقى : ( و فـي هـذا السـياق يصـرح قـائلا ،الجزائري

، فهــــو لــــم يعــــارض قيــــام الثــــورة و يؤكــــد بــــأن ســــبب 24)يئا مقتنعــــين بــــأن العنــــف لا يســــاوي شــــ

و تطبيــق انطلاقهــا هــو العقــم السياســي لــدى الإدارة الاســتعمارية التــي فشــلت فــي حفــظ الأمــن 

طيــة التــي تخــول للشــعوب المســتعمرة حريتهــا و جمهوريتهــا ومنــه فالمحــاولات االمبــادئ الديمقر 

قــانوني مــن أجــل اســتعادة الحقــوق المســلوبة المتكــررة الســابقة للأحــزاب الوطنيــة فــي النضــال ال

وهو بذلك قد ساهم بطريقة غير مباشرة في انـدلاع الثـورة التحريريـة، و يؤكـد  ،آتت أكلها أخيرا

، و أن أول نوفمبر لـم 25)إن نداء أول نوفمبر يعتبر عقد ميلاد الجزائر الجديدة : ( ذلك بقوله

ريـا أمـا ظ، هـذا ن26ان يجابههـا منـذ سـنينيسبب لحزبه أي مشكل بل كان حلا لمشاكله التـي كـ
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  .72مصدر نفسه، ص   23

دار : الجزائــر. 1962-1946علــي كــافي مــن المناضــل السياســي إلــى القائــد العســكري مــذكرات الــرئيس . علــي ،كــافي 24 

  .57، ص 1999القصبة، 
  .166مصدر سابق، ص . ليل الاستعمار. فرحات ،عباس  25
  .170مصدر نفسه، ص   26



 1962-1954الثورة التحريرية  فرحات عباس و           :     الفصل الثاني

 

 
66 

ج نشـــاطه السياســـي القـــانوني و ظـــل عبـــاس متمســـكا بأفكـــاره .ب.د.فعليـــا فقـــد واصـــل حـــزب إ

  .27يمقراطية في إطار اتحادي فيدراليالسابقة من وحدة فرنسية و د

ـــوم  ـــدورة التـــي  1954نـــوفمبر  24قـــدمت عريضـــة ي ـــى المجلـــس الجزائـــري بمناســـبة ال إل

رئـيس فيدراليـة رؤسـاء بلـديات الجزائـر  )Amedes Froger(عقـدت بطلـب مـن أميـداس فروجـر 

لمناقشـة أحـداث أول نـوفمبر و تضــمنت العريضـة موقـف فرحـات عبــاس و رفقائـه فـي الإتحــاد 

ســة المغالطــة التــي مــن تلــك الأحــداث تمثلــت فــي وصــفها بالمأســاة التــي نتجــت حتميــا عــن سيا

تــرفض تطــور الشــعوب تلــك السياســة التــي خانــت مبــادئ الجمهوريــة و الديمقراطيــة و عجــزت 

عن حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الروحية و اعتمدت عكـس ذلـك القـوة 

لحـل الخلافــات، و أنــه ومنــذ ذلــك اليــوم يجــب التحضــير لمســتقبل حريــة وســلام و عمــل لجميــع 

، و طالـــــــب بإصـــــــلاحات دســـــــتورية عاجلـــــــة تطـــــــابق طموحـــــــات المســـــــلمين 28اء الجزائـــــــرأبنـــــــ

 .29الجزائريين

ســـيس بـــأن أحـــداث أول نـــوفمبر ناتجـــة عـــن رفـــض السياســـة صـــرح أحمـــد فرن مـــن جهتـــه

وعـي الشـعب  التـي رفضـت أن تأخـذ بعـين الاعتبـار تطـور العـالم و القائمة على المغالطات و

 26، وفـــي نقاشـــات يـــوم 30)تجلـــس علـــى فوهـــة بركـــان إن الجزائـــر : ( و أضـــاف مشـــددا قولـــه

نــوفمبر منــع عبــاس مــن التــدخل بحجــة أن طرحــه سياســي يتنــافى مــع قــوانين عمــل المجلــس، 

ديســــمبر فــــي جريـــدة الجمهوريــــة الجزائريــــة يؤكــــد فيــــه بــــأن  13لكنـــه نشــــر تصــــريحه ذاك يــــوم 

(  :ذه الأزمـة يقـولو كحل له 1945مثل تلك التي شهدتها في ماي الجزائر أمام أزمة خطيرة 

الشــيء الصــائب الوحيــد هــو إلغــاء القــانون الأساســي و حــل هــذا المجلــس  و مطالبــة الحكومــة 
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ــــرر لوجــــود القــــانون  ــــاب علــــى مشــــاكلنا فــــي إطــــار العمــــالات الفرنســــية الــــثلاث، لا مب بالإنكب

  .31)الأساسي، البديل هو الفيدرالية أو الانفصال 

مفجري الثورة المتمثل في تصريحاته و نقاشـاته إذا كان في تبرير فرحات عباس لموقف 

التــي ألقــى فيهــا بــاللوم الشــديد علــى الإدارة الاســتعمارية و تحميلهــا مســؤولية مــا حــدث بســبب 

تعصبها و عدم تجربة الحل السـلمي و لـو لمـرة واحـدة، رسـالة ضـمنية بأنـه كـان يتوقـع حـدوث 

  ؟ما حدث فلماذا لم ينخرط في العمل الثوري فور انطلاقه

كمـا أن يأسـه  ،يعنـي أنـه رفضـها إن عدم انخراط فرحات عباس في الثورة منـذ بـدايتها لا

مكانية قيام جمهورية جزائرية مرتبطـة فيـدراليا مـع فرنسـا لا ينفـي اسـتمرار دعوتـه للسـلم و من إ

نبذ العنف، السلم الذي حالت دون حدوثـه رغبـة سـلطات الاحـتلال فـي إبقـاء الشـعب الجزائـري 

عـدم مشــاركته فــي بدايـة انطــلاق الثــورة هـو امتــداد فكــرة ي مشــاكله، ومنـه فــإن أســباب متعفنـا فــ

إيجاد حلول في إطار الشرعية الدستورية فـي ذهنـه و التـي مـن شـأنها تجديـد الأخـوة و العدالـة 

الاجتماعيـة علــى عكـس الســلاح الـذي لــن يأتــي بنتيجــة سـوى إزهــاق مزيـد مــن أرواح الأبريــاء، 

بالنســـبة لـــه التخلـــي عـــن المشـــروع السياســـي الموســـوم بـــالثورة بالقـــانون و  كـــذلك لـــم يكـــن ســـهلا

التوجــه لمشــروع آخــر يختلــف كــل الاخــتلاف عنــه لــذلك تطلــب بعــض الوقــت لمراجعــة أفكــاره 

لا بمفجريهـا الـذين اعتمـدوا  ، ومن الأسباب التنظيمية عدم علم عباس ببدايـة الثـورة و32وواقعه

و إنــه ليبــدو منطقيــا عــدم توجيــه دعــوة لــه  ،بيــان أول نــوفمبرعلــى الســرية التامــة إلا بعــد نشــر 

من طرف المفجرين كونه شخصية ترفض السلاح لاسترجاع الحقوق الوطنية كما لم يكـن مـن 
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ف لــذلك أنــه كــان فــي ســن متقدمــة بالنســبة للعمــل الثــوري ، أضــدعــاة الاســتقلال التــام للجزائــر

  .33المسلح

ـــك المعطيـــات حالـــت دون مشـــاركة فرحـــات عبـــاس الفعليـــة فـــي ميـــدان الســـلاح أثنـــاء  تل

لســلمية مــن أجــل حفــظ الأمــن و السياســية اانطلاقتــه و اتخــاذه بــدل ذلــك ســبيل تمديــد الحلــول 

  .أرواح الأبرياء من الجهتين جزائريين و أوروبيين

                                                           

  .297مرجع سابق، ص  .فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية. عيسى ،بن قبي  33
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  :1956 الثورة التحريريةب إلتحاقه _2

حـين بعد مرور بضع أشهر على الوضع الثوري الجديـد تيقنـت السـلطات الفرنسـية بخطورتـه، ف

) Edgar Faure(مجـيء حكومـة إدغـار فـور و  1955فيفـري  5سـقوط حكومـة منـديس فـرانس فـي 

حاكمـــا عامـــا علـــى الجزائـــر و الـــذي جـــاء فيفـــري  15فـــي  )Jack Soustelle(تعـــين جـــاك سوســـتال 

و  1936ررات المـؤتمر الإسـلامي لسـنة بسياسة تتلخص فـي تحسـين وضـعية الأهـالي و تطبيـق مقـ

ـــانون  ـــين كـــل  1947ق ـــائم علـــى أســـس المســـاواة ب ـــدماج الق ـــه ســـيعمل علـــى تحقيـــق الان مصـــرحا بأن

ة التـــي لـــم تجـــد طريقـــا لعقـــل فرحـــات عبـــاس الـــذي كـــان ســـائرا لا محالـــة لفكـــرة السياســـك الســـكان، تلـــ

معتبــرا إياهــا سياســة عقيمــة ولــن تــؤدي حتمــا إلــى تأســيس دولــة جزائريــة حديثــة و  1الوطنيــة الثوريــة

 .ديمقراطية

و دار بينهمـــا حـــديث حـــول السياســـة العامـــة فـــي  1955أفريـــل  2قـــى بجـــاك سوســـتال يـــوم الت 

كلنا فلاقة يا سيدي الحاكم الشجعان منا حملوا السـلاح : ( صرح له عباس عن رأيه قائلاالجزائر و 

، كانــت نضــرتهما مختلفــة تمامــا و بــاءت تلــك 2)و الأقــل شــجاعة هــم الآن بمكتبــك جالســون أمامــك 

ج بيانـا تضـمن مقـاطعتهم .ب.د.اللقاءات بالفشل و من حينها أصدر أعضاء البعثة الدائمة لحـزب إ

  .3أو اتصالات مع الحكومة الفرنسية مشاوراتلكل 

مـن فـن التزويـر و هـو  1955فـي أفريـل لم تسلم انتخابات التجديد الجزئي للمنـدوبيات العامـة 

ما حال دون تحقيق فرحات عباس لفرصـته الأخيـرة فـي سـبيل إنجـاح مشـروعه القـانوني و تأكـد بـأن 

ى إلـى تصـاعد الوطنيـة لديـه مجسـدا إياهـا الإصلاحات السياسـية فـي الجزائـر مسـتحيلة، كـل ذلـك أد

أفريل أمام تجمع شعبي كبير في جيجل، عارض فيـه فكـرة  15في الخطاب الصريح الذي ألقاه يوم 

هـذا المصـطلح الـذي صـرح بـه لأول مـرة فـي  ،"الجزائـر الجزائريـة"الجزائر الفرنسية و مصـرحا بفكـرة 

                                                           

  .140سابق، ص مرجع . فرحات عباس رجل الجمهورية .عبد القادر حميد،  1
  .126سابق، ص مصدر  .ربحتشريح . فرحاتعباس،   2
  .176سابق، ص مرجع . عبد الحفيظ ،بو عبد االله  3
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و دافـع عـن المجاهـدين  ،سـلوب نظـام الاسـتعمار، و معبرا بصراحة عن ميله للثـورة و نبـذ أ4الجزائر

الخــارجون " لقـد عرفنـا منـذ أول نـوفمبر أحــداثا خطيـرة و حـدث أن أطلـق الاسـتعمار تسـمية : ( قـائلا

تحـــدى القـــانون و اخترقـــه ســـنة  إن النظـــام الاســـتعماري ،علـــى رجـــال صـــعدوا الجبـــال" عـــن القـــانون

مهوريـــة الفرنســـية فـــي الجزائـــر وهـــو النظـــام وهـــو الـــذي تعـــدى علـــى القـــانون الـــذي منحتـــه الج 1948

الاســتعماري نفســه، إن الخــارجون عــن القــانون هــم الحكــام الأوروبيــون هــم رؤســاء البلــديات و إداريــو 

وضوح الصورة أمامـه بـين حقيقـة  ، لكن أمام هذا الحس الوطني لدى عباس و5)البلديات المختلطة 

ب الثـوار بعــد اعترافــه بمسـارهم الســليم أم ســيبقى الاسـتعمار وحتميــة السـلاح، هــل ســيلتحق فعليـا بركــ

  مترددا حائرا وسط حلقة الثورة بالقانون؟

بواســطة  1955أفريــل  15التحريــر الــوطني فــي كــان أول اتصــال لفرحــات عبــاس مــع جبهــة 

فرحـــات عبـــاس رئـــيس : ( ممـــا جـــاء فيهـــا 7الـــذي كلفـــه بنقـــل رســـالة إلـــى كـــريم بلقاســـم 6عمـــار القامـــة

  8)الإتحاد الديمقراطي يريد الاتصال بجبهة التحرير الوطني في أقرب الآجال 

عمــار القامــة جــرس بــابي و أخبرنــي أنــه مــاي دق  26فــي  : (ء قــائلااو يــروي عــن ذلــك اللقــ

و  9دخــل عبــانســيأتي اثنــان مــن المســؤولين لمقابلتــك انتظرهمــا و هكــذا و فــي الســاعة التاســعة لــيلا 

                                                           

  .229سابق، ص مرجع  .فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية. عز الدينمعزة،   4
  .143-142ص -سابق، صمرجع . فرحات عباس رجل الجمهورية .عبد القادر ،حميد  5
   .ج فرع القصبة السفلى بالجزائر.ب.د.مسؤول فرع إ  6
، أحد مؤسسي جبهة التحريـر 1945، انخرط في صفوف حزب الشعب بعد "ذراع الميزان"بمنطقة  1922ولد عام : كريم بلقاسم  7

ثــم وزيـرا للشــؤون الخارجيـة ثــم  ،1958، نائـب لــرئيس الدولـة و وزيــرا للقـوات المسـلحة 1962و عضـو فـي قياداتهــا العليـا حتــى عـام 

  .188، ص 1994دار موفم، : الجزائر. الجزائرية سنوات المخاضالثورة . حربي، محمد :ينظر. 1970، قتل عام 1961الداخلية 
  .144سابق، ص مرجع . فرحات عباس رجل الجمهورية .عبد القادر ،حميد  8

و تفـرغ للنضـال مـن أجـل الاسـتقلال، اعتقـل  1945بمنطقة القبائل، ترك الوظيفة العمومية عـام  1920ولد عام : رمضان عبان  9

، تفـاوض مـع الأحـزاب القديمـة للالتحـاق 1955كمناضل في حزب الشعب و بعد اطلاق سراحه التحق بجبهة التحريـر  1950عام 

هــا، اســتدرج إلــى كمــين نصــب لــه بــالمغرب و تــم خنقــه فــي ديســمبر بالجبهــة و هــو الــذي أعطــى هــذه الأخيــرة مؤسســاتها و برنامج

  .189 ،184ص ، ، ص2.مرجع سابق، ج. بلاح، بشير :ينظر. 1957
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عنـــدي و حـــدثاني عـــن تنظـــيمهم و عـــن التقـــدم الـــذي تحقـــق و عمـــا هـــو نـــاقص و عـــن  10أوعمـــران

آمالهمــا فســألتهما كيــف يريــان المســتقبل القريــب فأجــابني عبــان أنــه لــو كــان جــيش التحريــر الــوطني 

يمتلك الأسلحة اللازمة لرمى بـالجيش الفرنسـي فـي البحـر، و لاحظـت لـه أن المشـكلة سياسـية ولابـد 

لقد دافعت فرنسا طـويلا عـن الجزائـر الفرنسـية و هـي تعلـم أنهـا خلقـت مشـكلة  ،ينمن أن نبقى واقعي

مستعصـــية عـــن الحـــل و وضـــعية متشـــابكة ولكـــن كبريائهـــا يمنعهـــا مـــن القبـــول بالهزيمـــة حفظـــا لمـــاء 

الوجــــه، و الشــــيء الوحيــــد الــــذي علينــــا أن نتمنــــاه هــــو المفاوضــــات فــــإذا جعلــــتم فرنســــا تقبــــل علــــى 

و سـألتهم عمـا يمكـن أن أفيـدهم بـه بعـد المواقـف التـي سـجلتها علنـا . الجولـةالمفاوضـات فقـد كسـبتم 

نحــن فــي حاجــة إلــى المــال، و : الــذي أصــبح الآن فــي حــرب فأجــابني عبــانمــن أجــل قضــية بلــدي 

و إلـــى الأدويــــة، و ســـألتهم هـــل هنــــاك مـــن ســـيكون صــــلة وصـــل بينـــي و بيــــنكم : أضـــاف أوعمـــران

سأسـافر إلـى بـاريس فـي : ثم طرحت عليهما سـؤالا ثانيـا. عودنعم الشاب بوقادوم مس: فأجابني عبان

ن الفرنسـيين مـن أجـل إجـراء مفاوضـات محتملـة لإيقـاف فهل تأذنون لي بالاتصال بالمسـؤوليالقريب 

نحــن موافقــون بشــرط أن تمــر هــذه المفاوضــات عبــر جبهــة التحريــر : عمليــات القتــل فأجــابني عبــان

  .11)الوطني 

 رسـالةب السـابقة رد علـى رسـالته أن التنظـيم الجديـد قـدضـيفيه  مـن بعد ذلك اللقاء أدرك عبـاس

  : هي مهمات ثلاثتمثلت في تكليفه بضمنية 

 .أكبر قيمة ممكنة من الأموال جمع �

 .جمع أكبر كمية من الأدوية �

                                                           

بتهمـة المشـاركة فـي أحـداث  1945، انضـم لحـزب الشـعب، حكـم عليـه بالإعـدام عـام 1919ولـد بالقبائـل عـام : أوعمـران عمـر  10

، و أصبح نائبـا لكـريم بلقاسـم فـي قيـادة منطقـة 1954، وقف في صف مصالي الحاج ضد المركزيين 1946ماي و أعفي عنه في 

السياسـية بعـد أن كـان مسـؤولا للتسـليح و  ، أبعـد تـدريجيا عـن السـاحة1956، ثـم قائـد الولايـة الرابعـة فـي أوت 1954القبائل نوفمبر 

  .191-190ص -سابق، ص صدرم. حربي، محمد :ينظر. التموين ليصبح رجل أعمال
  .141-140ص -سابق، ص مصدر .تشريح حرب .فرحات ،عباس  11
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ــــه السياســــية و بإشــــراف مــــن  ،و.ت.لتفــــاف حــــول جالتــــرويج لفكــــرة ضــــرورة الا � بطريقت

 .الجبهة

علـى في الشهر الموالي اتصل عباس بأصدقائه بسطيف وسلم لبوقـادوم مسـعود حقيبـة تحتـوي 

و .ت.، فكـان ذلـك أول نشـاط سـري لفرحـات عبـاس مـع ج12الأدوية و مبلغا ماليا قدره مليـوني فرنـك

بعــد مــرور أكثــر مــن ســبعة أشــهر علــى قيــام الثــورة التحريريــة، و مــا كــان تنقــل عبــان رمضــان لبيــت 

إلا لمعرفتـــه الفعليـــة بأنـــه رجـــل الالتـــزام وصـــاحب الهيبـــة و الشـــهامة و الـــذي ســـيثبت  فرحـــات عبـــاس

  .13جدارته ولن يقصر في واجباته أبدا

لتقــى عبــاس بعبــان للمــرة الثانيــة هــذا الأخيــر الــذي أكــد لــه شــرط مــرور عمليــة التفــاوض مــع ا

جلـس إدمونـد ميشـلي رئيس المإلـى بـاريس و التقـى بـ ، سـافر بعـدها مباشـرة14و.ت.الفرنسيين عبر ج

)Edmaund Micheli( منهجــه السياســي فــي إمكانيــة وضــع دســتور يجعــل شــرح لهمــا ر فــور و او إدغــ

و مـن .ت.إرسال ممثل للتفاوض مـع ج تركة مع فرنسا و طلب من هذا الأخيرمن الجزائر دولة مش

صــاغية لأن ، لكـن ذلــك المـنهج لــم يجـد أذنــا 15أجـل تشــكيل حكومـة مؤقتــة تحقـق المواطنــة الجزائريــة

الحكومـــة الفرنســـية بقيـــت متمســـكة بمنطـــق الحـــرب و القـــوة العســـكرية مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الثـــورة 

لــــ و مـــدعيا أنهـــا .ت.ظـــل مســـتمرا فـــي نشـــاطه السياســـي فجمـــع المـــال و الأدويـــة لــــ ج، و الجزائريـــة

 .16و.ت.و عاملا على إقناع مناضليه بالانضمام إلى ج ،ج.ب.د.إ

                                                           

  .141ص سابق،  مصدر. تشريح حرب .فرحات ،عباس  12
  .105سابق، ص مرجع  .ليلى بن عمار ،بن منصور  13
  .148-147ص -سابق، صمرجع ، فرحات عباس رجل الجمهورية. عبد القادر ،حميد  14
  .148مرجع نفسه، ص   15
  .231ص سابق، مرجع  .فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية .عز الدينمعزة،   16
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الثـــورة تمـــر بظـــروف صـــعبة جـــدا بســـبب بعـــض الصـــراعات  كانـــت 1955فـــي صـــائفة عـــام 

 أوت 20تنظـــيم هجـــوم تـــاريخي علـــى الفرنســـيين يـــوم  18رر علـــى إثرهـــا زيغـــود يوســـفقـــ 17الداخليـــة

بمشـاركة الشـعب من خلال زيادة الصراع و تجذير النضـال ، 19لإعطاء الثورة أبعادا وطنية و دولية

زيغـود يوسـف  ىتعـود لأزمـة الضـمير لـد الهجـومذلك أسباب من جهته يعتقد فرحات عباس أن فيه، 

معتبرا نفسه هو المسؤول عن ذلك حين ارتكابـه خطـأ  20الذي تألم حين استشهاد رئيسه ديدوش مراد

ابــن  ، اغتيـل فـي ذلــك الهجـوم عبــاس عـلاوة21الـدخول فـي اشــتباكات مـع العــدو علـى أرض مكشــوفة

كثيـرا كونـه عمـلا لا يليـق بـالثورة التـي تحتـاج لكـل أبنائهـا  هو هو ما حـز فـي نفسـ أخ فرحات عباس

و بتحقيـــق رســـمي حـــول اغتيالـــه و أكـــدت أن رجـــال .ت.و قـــد قامـــت ج، وقوفـــا فـــي وجـــه المســـتعمر

                                                           

فـي منطقـة الأوراس بـين السـيدين عجـول عجـول و عبـاس لغـرور و السـيد شـيهاني بشـير الـذي وصـل إلـى  :صـراع علـى القيـادة  17

القيادة بعد إلقاء القبض على مصطفى بن بولعيد فاتفق السيدين علـى اغتيـال شـيهاني وحـين خـروج بـن بولعيـد مـن السـجن و التحـق 

، و ظهـور صـراع آخـر بـين 1956إلـى يـوم استشـهاده فـي مـارس وجد الأمور تسير نحو الفوضى فأعاد تنظيمها من جديد  بمنطقته

عبان رمضان و كريم بلقاسم من جهة و مـن جهـة أخـرى بـين أحمـد بـن بلـة و أحمـد مهسـاس حـول مسـألة قيـادة الثـورة، ولـم تتوصـل 

. ره في الحركة الوطنيـةفرحات عباس و دو . معزة، عز الدين :ينظر. تمر الصومامالثورة لوضع حد لهذه الخلافات إلا بعد انعقاد مؤ 

  .231مرجع سابق، ص 

للمشاركة فـي التنظـيم  1948بقسنطينة، انضم لحزب الشعب، اختير عام " كوندي سمندو"كان حدادا في منطقة  :زيغود يوسف  18

و خلـف ديـدوش علـى رأس المنطقـة  22، عضو في لجنـة الــ1952و تمكن من الفرار من سجن عنابة  1950المسلح، اعتقل عام 

مرجــع ســابق،  .فرحـات عبــاس رجــل الجمهوريـة. ، عبــد القــادرحميـد: ينظــر. 1956، استشــهد فــي سـبتمبر 1955الثانيـة فــي جـانفي 

  .289ص 
  .231، ص سابقمرجع . ةفرحات عباس و دوره في الحركة الوطني. عز الدينمعزة،   19
، ومن الملاحقـين فـي المنظمـة الخاصـة منـذ 1945، انضم لحزب الشعب بعد بالجزائر العاصمة 1922ولد عام  :ديدوش مراد  20

، 1954و قائد لمنطقـة قسـنطينة أكتـوبر  22، بعد حلها عاد كنائب لبوضياف في تنظيم فيدرالية فرنسا، عضو في جماعة الـ1950

ـــة الو . زروال، محمـــد :ينظـــر. 1955استشـــهد فـــي جـــانفي  ـــورة الجزائري ـــادة فـــي الث ـــى نموذجـــاإشـــكالية القي ـــة الأول وزارة : الجزائـــر. لاي

  .71ص  ،2007المجاهدين، 
  .182، 177ص  ،سابق، صمصدر . تشريح حرب .فرحات ،عباس  21
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و أنـــه كـــان يعمـــل ضـــد الاحـــتلال و أنهـــا مـــؤامرة مـــن تـــدبير جـــاك التحريــر الـــوطني أبريـــاء مـــن دمـــه 

  .22و.ت.سوستال في محاولة لاختراق صفوف ج

ان تأثير تلك الهجمات كبيرا و حاسما لـيس علـى الفرنسـيين فقـط الـذين أصـيبوا بالصـدمة بـل ك

و علـــى الجزائـــريين فقـــد قضـــت نهائيـــا علـــى الحلـــول المشـــلولة التـــي كانـــت تـــراود بعـــض السياســـيين 

أوت  20إلـى غايـة : ( ، حيث يقـول عبـاس23الجزائريين و أصبحت فكرة العودة إلى الوراء مستحيلة

تتدهور الأوضاع و كان شعبنا في غالبيته يؤمن بوجود حل معجزة ستفرضه فرنسـا علـى لم  1955

أوت  20، لكـن بعـد 25)نفسه لـم يكـن معاديـا لتغيـر تـدريجي لبنـى الجزائـر  24المستعمرة و بن بولعيد

  .26انتهى كل شيء

مطـــالبين فيهـــا  ســـبتمبر 26 وميـــ حـــةالجزائـــريين مـــن الدرجـــة الثانيـــة لائمـــن النـــواب  61صـــاغ 

اعتـــراف ضــمني مـــنهم بــــ  و إطـــلاق ســراح المعتقلـــين و فــي هـــذا بضــرورة وقـــف العمليــات العســـكرية

ج الــدور الكبيــر فــي إضــفاء .ب.د.، و بــذلك كــان لنــواب إ27و كممثــل وحيــد للشــعب الجزائــري.ت.ج

لتحـــاق التيـــارات الوطنيـــة ا 1956شـــهدت بدايـــة عـــام  ابع الـــوطني علـــى القضـــية الجزائريـــة، كمـــاالطـــ

دة عبــاس يصــرح لجريــ، مــن جهتــه راح فرحــات 28بدايــة بــالمركزيين و العلمــاء بشــكل رســميبــالثورة 

                                                           

  .231 ص ،سابق مرجع .ةفرحات عباس و دوره في الحركة الوطني. معزة، عز الدين  22
  .180سابق، ص  مرجع. ،عبد الحفيظ ،بو عبد االله  23

، ناضــل فــي 2.ع.و تــم تجنيــده خــلال ح 1939 عــام ، أدى الخدمــة العســكرية الإجباريــة1917عــام ولــد  :مصــطفى بــن بولعيــد 24 

صفوف حزب الشعب و أسهم في تكوين شـباب المنظمـة الخاصـة سياسـيا و عسـكريا، مـن مؤسسـي اللجنـة الثوريـة للوحـدة و العمـل، 

 1955فـر مـن سـجن قسـنطينة ة الأولـى الأوراس، ، و عضو في لجنة الستة، قائد المنطقـ1954جوان  25في  22ترأس اجتماع الـ

مرجـع سـابق، ، ولد الحسين، محمد الشريف: ينظر. 1956مارس  22فيفري من نفس السنة، استشهد في  11بعد القبض عليه في 

  .74-73ص -ص
  .151سابق، ص مرجع  .فرحات عباس رجل الجمهورية. عبد القادر ،حميد  25
  .نفس المرجع والصفحة  26
  .128ص مرجع سابق،  .مسعود ،عثماني  27
  45.مرجع سابق، ص  .كتاب مرجعي عن الثورة .محمد العربي ،الزبيري  28
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L’action سأقدم أنا و حزبي الـدعم الكلـي للقضـية التـي تـدافع عنهـا جبهـة التحريـر : (التونسية قائلا

الـــوطني و دوري الآن هـــو الوقـــوف إلـــى جانـــب قـــادة المقاومـــة المســـلحة، فـــالطرق التـــي اتبعتهـــا منـــذ 

شـــر عامـــا مـــن التعـــاون و الحـــوار و الإقنـــاع أثبتـــت عـــدم جـــدواها و عليـــه أعتـــرف بجبهـــة خمســـة ع

 %90، و على إثر دراسة ميدانية قـام بهـا أحمـد فرنسـيس و بومنجـل أكـدت أن 29)التحرير الوطني 

من سكان الأرياف التحقوا بالثورة، و توصلا لإقناع عبـاس بضـرورة الإعـلان الرسـمي عـن التحـاقهم 

علــى رأس الحكومــة الجديــدة و روبيــر  (Guy Mollet)ي تلــك الأثنــاء عــين غــي مــولي ، فــ30بــالثورة

  .195631فيفري  9لاكوست وزيرا مقيما بالجزائر يوم 

فــي إطــار مشــروع وجــد نفســه مجبــرا علــى تخليــه عــن أفكــاره المعتدلــة  عبــاس يبــدو أن فرحــات

الطـرف الخطـأ و أدرك أنـه أمـام التي لم تأتي بأي نتيجة كونهـا ضـاعت هبـاءا مـع  والثورة بالقانون 

ار تاريخي هام سيكتب انفصاله عن مرحلة استنفذت من عمره حد الثلاثـين عامـا و الانتقـال ر عتبة ق

  .سيشفع له ذلك لاحقا الم

توجه عبـاس إلـى بـاريس حيـث تـرك زوجتـه و ابنـه عبـد الحميـد و التقـى  1956أفريل  07في 

هناك بـ إدغار فور و إدموند ميشـلي ثـم توجـه بعـدها إلـى القـاهرة رفقـة أحمـد فرنسـيس أيـن عقـد نـدوة 

معلنــا عــن حــل حــزب  "شــريف باشــا"أفريــل بمقــر جمعيــة العلمــاء المســلمين بـــشارع  25صــحفية يــوم 

و مـن السـرية .ت.وبـذلك يكـون قـد انتقـل فـي نشـاطه مـع ج، و.ت.امه رسـميا لــ جج و انضم.ب.د.إ

الثـــورة الجزائريـــة القائمـــة إنمـــا قامـــت لمحاربـــة : ( ذلـــك اليـــوم و ممـــا قالـــه فـــي تصـــريحهإلـــى العلنيـــة، 

النظــام الاســتعماري و أن الشــعب مصــمم علــى الاســتمرار فــي الكفــاح أو المــوت مــن أجــل الحريــة و 

                                                           

  .6مرجع سابق، ص  .تابليت ،علي  29
  .156مرجع سابق، ص  .فرحات عباس رجل الجمهورية .عبد القادر ،حميد  30
  .نفس المرجع و الصفحة  31
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ف ماتــت الحزبيــة و حــل محلهــا شــعب متحــد قــوي أجمــع أمــره فــي جبهــة التحريــر مــن أجــل هــذا الهــد

  .32)لا يمكن أن تجرى مفاوضات مع فرنسا إلا على يد رجال جبهة التحرير.. الوطني

إنــه أســعد : ( أعــرب عــن فرحــه إزاء ذاك القــرار قــائلا 33أحمــد بــن بلــةيقــول فرحــات عبــاس أن 

كمــا رد بــن بلــة ، )جانبــك يــوم فــي حيــاتي و لكــي أبــرهن عــن ســعادتي ســأظهر علنــا و لأول مــرة إلــى

 فرحـات عبـاس ورة فرحـات عبـاس حـين كتـب مـدعيا أنتشويه صـل على محاولة من صحفي أمريكي

ما يقوله فرحات عباس كأنني أنا الذي قلتـه إنـه كل : ( قائلا) سنقوم بنقل الحرب إلى فرنسا : ( قال

  .34)يتكلم ابتداءا من اليوم باسمنا 

مهمـا ذو اطـلاع واسـع  ابانضمام فرحات عباس تكون الثـورة التحريريـة قـد كسـبت رجـلا سياسـي

علــى أســاس  تــدقيقا و نجاحــا فــي خطواتهــا اللاحقــة، وبخبايــا الإدارة الاســتعمارية و هــو مــا ســيزيدها 

مـن دون  مكانته السياسـية سيضـفي الشـرعية الدوليـة علـى العمـل المسـلح الهـادف إلـى الاسـتقلال، و

شـــك كـــان انضـــمامه ضـــربة قويـــة لفرنســـا فهـــي علـــى اخـــتلاف ساســـتها تنظـــر لعبـــاس و رفاقـــه نظـــرة 

  .خاصة بحيث كانت تعتمد على حزبه في استمرار بقائها و الحفاظ على مصالحها

مهمتــه السياســية الوطنيــة بالعمــل الدبلوماســي فــي إطــار الدعايــة للثــورة ومــن  باشــر عبــاس فــي

و، فـزار كـل مـن .ت.أجل الضغط الدولي على فرنسا للانصياع لمطالبهـا و بالتـالي التفـاوض مـع ج

بصـــفوف الثـــورة مثـــل أحمـــد  اطـــرابلس دمشـــق و سويســـرا أيـــن التقـــى بمناضـــلي حركتـــه الـــذين التحقـــو 

                                                           

  .413، ص 2007دار الهدى،  :الجزائر .الجزائر الثائرة .الفضيل ،الورتلاني  32

مسؤولا عن المنظمة الخاصـة اعتقـل عـام  1949في مغنية، انضم لحزب الشعب و أصبح عام  1918ولد عام : أحمد بن بلة  33

، أحــد 1952مــارس  16فــي قضــية بريــد وهــران و حكــم عليــه بالســجن المؤبــد لكنــه تمكــن مــن الفــرار مــن ســجن البليــدة يــوم  1950

و  1962-1956المجلــس الــوطني للثــورة ، عضــو فــي 1956أكتــوبر  22زعمــاء جبهــة التحريــر، اعتقــل بعــد اختطــاف الطــائرة يــوم 

 .فرحـات عبـاس رجـل لجمهوريـة. حميـد، عبـد القـادر :ينظـر. و أول رئيس للجمهورية الجزائرية 1960نائب لرئيس الحكومة المؤقتة 

  . 283-282ص -مرجع سابق، ص
  .98مرجع سابق، ص  .محمد الصغير ،عباس  34
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بــــين  36، و رغــــم عــــدم مشــــاركته فــــي المفاوضــــات الأوليــــة35و آخــــرون بومنجــــل طالــــب الإبراهيمــــي

يهيــئ الأوضــاع مــن خــلال ســفره إلــى بلغــراد دمشــق و الطــرفين إلا أنــه كــان فــي الكثيــر مــن الأحيــان 

و بوليفيـــا لكســـب مزيـــد مـــن الـــدعم المـــالي و  ،بيـــرو ،الشـــيلي يـــروت و كـــذا الأرجنتـــين الأورغـــواي،ب

المعنـــوي، مثبتـــا بـــذلك إخلاصـــه فـــي النضـــال السياســـي الـــوطني مـــن أجـــل التحـــرر الكامـــل للشـــعب 

حضـارتها القائمـة علـى الإدمـاج  وهـم جمهوريـة الفرنسـية وال كذبـةقل الأضرار بعيـدا عـن الجزائري بأ

  .أو الثورة بالقانون

  

                                                           

  .160مرجع سابق، ص . فرحات عباس رجل الجمهورية .عبد القادر ،حميد  35

، ثــم محاولـــة الحـــزب الاشــتراكي الفرنســـي فـــتح 1956عبــد الحفـــيظ بوالصــوف مـــع مبعـــوث غــي مـــولي الســـيد بيــار كـــومين عـــام  36 

ثـم فـي بلغـراد مـع  1956أفريـل  30و  12اتصالات مباشرة مـع جبهـة التحريـر فـي القـاهرة بـين جـورج كـورس و محمـد خيضـر بـين 

  .99سابق، ص مرجع . محمد الصغير ،عباس :ينظر .إلى الفشلكومين، آلت كلها 
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  :1958أول رئيس للحكومة المؤقتة الجزائرية  _3

وعلـــى المـــدى الطويـــل باشـــتداد الصـــراعات الداخليـــة بـــين  1956تميــزت الثـــورة التحريريـــة منـــذ 

و أسـس  1956أوت  20القادة، وكحل للحد منها و لم الشمل مـن جديـد عقـد مـؤتمر الصـومام يـوم 

لجنـــة التنســـيق و التنفيـــذ كنـــواة للحكومـــة و المجلـــس الـــوطني للثـــورة الجزائريـــة، الـــذي اعتبـــره فرحـــات 

مــن بيــنهم  دائمــين 17احتيــاطيين و  17عضــو  34، تكــون مــن 1عبــاس بمثابــة البرلمــان الجزائــري

الــداخل علــى  فرحــات عبــاس، ونصــت وثيقتــه علــى أولويــة العمــل السياســي علــى العمــل العســكري و

، لكـــن المـــؤتمر لـــم يســـلم مـــن الصـــراعات خاصـــة بـــين القـــادة العســـكريين و مهندســـه عبـــان 2الخـــارج

و الــذي يوافــق عبـاس فــي إســتراتيجيته السياســية  3رمضـان الرجــل الــذي لا يحــب التسـلط و الجبــروت

، 4لإنجــاح الثــورة فظــل منتقــدا ملكيــة العســكريين لهــا و منــددا بــبعض ممارســاتهم التــي لا تليــق بــالثورة

أوت  20و كــــذا تصــــفية المــــدنيين و مــــنهم الأوربيــــين خــــلال هجومــــات  5"داجــــن"مثــــل مجــــزرة قريــــة 

ديســـمبر  27حواذ علـــى الســـلطة و اغتيـــل يـــوم للاســـت ميـــولر ذلـــك بـــإبراز اتهم علـــى إثـــفـــ ،19566

، و فـرض العسـكريون نفـوذهم علـى الثـورة و اسـتمرت سلسـلة الصـراعات 7بالمغرب الأقصى 1957

  فما كان موقف فرحات عباس من كل ذلك؟

                                                           

  .272مصدر سابق، ص . تشريح حرب. فرحاتعباس،   1

منشـــورات بونــــة، : الجزائـــر .ســـنوات الحســـم و الخــــلاص 1962-1958الثــــورة الجزائريـــة و الجنـــرال ديغــــول . رمضـــانبورغـــدة،  2 

  .42-41ص -، ص2012
  .50مرجع سابق، ص . ليلى بن عماربن منصور،   3
  .177مرجع سابق، ص . فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  4

قرب واد الصومام و كانت معادية لجبهة التحرير فقام العقيـد عميـروش بمحاصـرتها و القيـام بمجـزة فـي حـق سـكانها  :قرية داجن 5 

  .273مصدر سابق، ص . تشريح حرب. فرحاتعباس،  :ينظر. حمراءووصفت المجزرة بـليلة الصومام ال
  .نفس المصدر و الصفحة  6
  .176مرجع سابق، ص .  فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  7
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كنـــت مصـــعوقا بفعـــل : ( يقـــف فرحـــات عبـــاس موقـــف المصـــدوم مـــن تلـــك الصـــراعات و يقـــول

نسـحاب مـن الا، كما تأثر باغتيال عبـان رمضـان فحـاول 8)الصراعات الحاصلة على مستوى القمة 

الــــذي كــــان يعــــي ضــــرورة وجــــوده  9لجنــــة التنســــيق و التنفيــــذ لــــولا تــــدخل الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي

، و يضـيف معلقـا علـى تلـك الصـراعات خـلال اجتمـاع لجنـة التنسـيق و التنفيـذ بالقـاهرة يـوم 10آنذاك

بة لتضـــحيات الشـــعب الجزائـــري و يـــرى بـــأن القبليـــة و بأنهـــا لا تمثـــل شـــيئا بالنســـ 1958مـــارس  13

  .11الجهوية قد نالت من عقول بعض القادة لحد التهديد المتبادل بالتصفية الجسدية

مرات بـــين الإخـــوة و مكنـــه بعـــد ؤافرحـــات عبـــاس حـــين ترفـــع عـــن لعبـــة المـــيظهـــر ســـمو فكـــر 

تجاوزهــا و ظــل متماســكا بصـيرته السياســية مــن تجنــب الانضــمام لحلقــة معينـة مــن حلقــات الصــراع ف

  .بروح التسامح على أساس أن الثورة في حاجة لكل أبنائها و طاقاتها في سبيل تحقيق الاستقلال

 1958أفريـــل  30 -27تمر طنجـــة المنعقـــد مـــا بـــين قـــاد فرحـــات عبـــاس وفـــد الجزائـــر فـــي مـــؤ 

زائريــة، تجــدد والــذي حضــرته القيــادات المغاربيــة و تــم الاتفــاق فيــه علــى دعــم إعــلان قيــام حكومــة ج

جــوان  4، وقبــل ذلــك فــي 12ســبتمبر و تقــرر نهائيــا تشــكيل حكومــة مؤقتــة جزائريــة 19الاجتمــاع يــوم 

الجزائـر "نـص علـى أن ادة ديغـول الـذي جـاء بدسـتور يت الجمهورية الفرنسية الخامسة بققام 1958

                                                           

  .161ص مصدر سابق، . تشريح حرب. عباس، فرحات  8

ــد يــوم : البشــير الإبراهيمــي 9  ــم بالمدرســة الأمويــة ثــم بالجامعــة  1889جــوان  14ول بعــين ولمــان بســطيف، عــاش بســوريا أيــن تعل

ثـم فـي تأسـيس جمعيـة العلمـاء " الشـهاب"، أسهم إلى جانـب عبـد الحميـد ابـن بـاديس فـي نشـر جريـدة 1922-1912الأموية بدمشق 

، تحالف مع فرحات عباس و سج عـام 1940يسا لها في أفريل ، ثم رئ1931ماي  5المسلمين الجزائريين ليصبح نائبا لرئيسها في 

آثــار الإمــام . محمــد البشــير الإبراهيمــي، :ينظــرللمزيــد . و بعــد إطــلاق ســراحه أعلــن تاييــده لحــزب عبــاس ضــد حــزب الشــعب 1945

، 1997الإســلامي، دار الغــرب : بيــروتأحمــد طالــب الابراهيمــي، . جمــع و تقــديم، 2.ج .1940-1929محمــد البشــير الإبراهيمــي 

  .23، 9ص  ،ص
  .181مرجع سابق، ص  .فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  10
  .240مرجع سابق، ص . فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية. عز الدينمعزة،   11

ص  ،2004هومــة، دار : الجزائــر. 1962-1956مــؤتمر الصــومام و تطــور ثــورة التحريــر الجزائريــة  .محمــد لحســنزغيــدي،  12 

222.  
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لإجــراء اســتفتاء حــول و أن الجزائــريين رعايــا فرنســيين، و أخــذ يعــد العــدة " جــزء لا يتجــزأ مــن فرنســا

وكــان يهــدف مــن وراء ذلــك إلــى محاصــرة الثــورة و العمــل علــى دفــع الــرأي الــدولي  ،13ذلــك الدســتور

مــن السياســة الإدماجيــة عــن  يء، و حــاول تحقيــق شــ14لعــدم الاعتــراف بالحكومــة المؤقتــة الجزائريــة

عتقلـــين فـــي طريـــق تبنـــي إصـــلاحات سياســـية و اجتماعيـــة فـــي الجزائـــر مثـــل تحريـــر الآلاف مـــن الم

  .15..المخيمات و تحسين ظروف بعض المساجين و منح بعض المناصب الإدارية للجزائريين

مــا يــزال الجنــرال ديغــول يــرفض التخلــي عــن أســطورة : ( جــاء رد فرحــات عبــاس عليــه قــائلا 

، 16)الجزائــر الفرنســية و إنــي أدعــوه للتفــاوض مــع جبهــة التحريــر الــوطني حــول الاســتقلال الــوطني 

 من خلال هذا الـرد يتجلـى التطـور العميـق فـي فكـر، 17)كلمة الاندماج تعني الحرب : ( أيضاوقال 

عباس والذي يمثل النضال السياسي الوطني الاستقلالي الانفصالي المعلـن و الصـريح ضـد  فرحات

 كــل مــن يحــاول إحيــاء الأفكــار الفاشــلة القديمــة التــي انتهــت صــلاحيتها علــى أرض الثــورة التحريريــة

و إن حــاول بعــض الساســة الفرنســيين إحياءهــا ســوف يكــون لهــا معنــى آخــر و هــو الحــرب لا  وحتــى

  .غير

عــن الرســمي أمـام منــاورات ديغــول المتعـددة كــان لزامــا علـى لجنــة التنســيق و التنفيـذ الإعــلان  

بالقـاهرة فـي الطـابق  1958سـبتمبر  19فـتم ذلـك يـوم  تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريـة

و  ،3218رقــم " عبــد الحــق ثــروت"الكــائن بشــارع " جبهــة التحريــر لشــمال افريقيــا"امس مــن مقــر الخــ

 حلت محل لجنة التنسيق و التنفيذ وتم الإجماع و الاتفاق على تعيين فرحات عباس رئيسـا لهـا لأنـه
                                                           

رسـالة ماجسـتير . 1958سـبتمبر  19إلى غايـة  1954نوفمبر  1العمل الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني من  .أحمدسعيود،   13

   .132، ص 2002-2001في تاريخ الثورة، جامعة الجزائر، 

منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات و البحـث فـي : الجزائـر. إسـتراتيجية العـدو الفرنسـي لتصـفية الثـورة الجزائريـة. لخظـرشـريط،  14 

  .21، ص 2007، 1954الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 
  .188-187ص -، ص2011دار الأمة، : ون، الجزائرالعربي بوين. تر. و تحررت الجزائر. محفوظقداش،   15
  .103-102ص -مرجع سابق، ص. محمد الصغيرعباس،   16
  .191مرجع سابق، ص . عباس رجل الجمهوريةفرحات . حميد، عبد القادر  17
  .70مرجع سابق، ص . عليتابليت،   18



 1962- 1954الثورة التحريرية  فرحات عباس و             :        الفصل الثاني

 

 

81 

مــن بــين رفاقــه الــذي لــم يكــن متعطشــا للســلطة، و الأنســب لمقابلــة فرنســا إذا اختــارت الرجــل الوحيــد 

د، .ح.إ.اللجنة الثورية للوحدة و العمـل، ح( ضمت كل التيارات السياسية القديمة و ، 19المفاوضات

  .20)و، و العلماء .ت.ج، ج.ب.د.إ

ج باللغــة الفرنســية و الــذي أذيــع فــي اليــوم نفســه عــن .ج.م.قــرأ عبــاس الإعــلان عــن تأســيس ح

التنســيق و التنفيــذ بتفــويض مــن تعلــن لجنــة : ( طريــق الإذاعــة إلــى الشــعب الجزائــري وممــا جــاء فيــه

عن تشـكيل حكومـة مؤقتـة للجمهوريـة  1957أوت  27المجلس الوطني للثورة الجزائرية حسب قرار 

الجزائرية و ستتولى السلطة التنفيذية للدولة الجزائرية إلى غاية تحرير التراب الوطني، و هـي تـدخل 

للثــورة علــى الســاعة الواحــدة  1416وم مــن اليــ 1958ســبتمبر  19ن اليــوم مــمرحلــة التنفيــذ ابتــداءا 

بــأن تبقــى وفيــة للمبــادئ الســامية للثــورة ســبتمبر  26يــوم  صــرح، كمــا 21)ظهــرا بالتوقيــت الجزائــري 

و نــــدد بالسياســــة الفرنســــية الراميــــة إلــــى إدمــــاج الشــــعب الجزائــــري  التــــي ســــطرها بيــــان أول نــــوفمبر

  .22بفرنسا

الشــبهات الــذي اتخــذه فرحــات عبــاس أثنــاء سلســلة إن الموقــف الحيــادي النبيــل و البعيــد عــن 

ـــى .ت.الصـــراعات الداخليـــة بـــين رجـــال ج و، و كـــذا الموقـــف الـــرافض لسياســـة ديغـــول بالإضـــافة إل

انفتاحــه السياســي و خبرتــه الطويلــة فــي النضــال و تجاوبــه مــع مختلــف المتغيــرات بكــل مــا يقتضــيه 

ج، و بهـذا يكـون قـد .ج.م.حلتولي رئاسـة  جل الأولالوضع من صرامة و التزام، أهله لأن يكون الر 

  . قطع شوطا كبيرا و مهما في النضال الوطني

ج هو الرد العملي العلني على سياسـة الانـدماج التـام و .ج.م.يتضح أن الهدف من تأسيس ح

مهمتهــا الأساســـية هــي تحقيـــق الاســتقلال و تمكـــين الجزائــر مـــن إبــداء صـــوتها فــي وســـط عـــالمي و 

                                                           

  .315، ص 2012دار النعمان، : الجزائر. معالمها الأساسية_54الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر. بوعلامبن حمودة،   19
  .321صدر سابق، ص م. تشريح حرب. فرحات، عباس  20
  .80- 70ص -مرجع سابق، ص. عليتابليت،   21
  .224مرجع سابق، ص . محمد لحسنزغيدي،   22
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ل قصــد إقنــاع الــرأي العــام العــالمي بــأن المفــاوض الجزائــري موجــود و يرغــب فــي التهيئــة لــذلك العمــ

، فكان لتشكيلها صـدى كبيـر فـي الخـارج 23التفاوض مع الحكومة الفرنسية على أساس شروط الثورة

  .24بداية بالعراق، ليبيا و المغرب و سرعان ما توالت الاعترافات بها

و بنـــاءا علـــى ذلـــك اتخـــذ فرحـــات عبـــاس مـــن العمـــل الدبلوماســـي منطلقـــا متجـــددا لاســـتكمال  

إلى ليبيـا ثـم فـي أفريـل إلـى الهنـد و  1959، و تنقل بداية من فيفري الاستعمارالكفاح الوطني ضد 

ماي إلى السـودان و الأردن، و يوغسـلافيا  29إلى  27ثم العراق و الكويت و لبنان، ومن باكستان 

زائـــري يســـتقبل بحمـــاس مـــن طـــرف الحكومــــة و ج، و فـــي كـــل بلـــد كـــان الوفـــد ال25بدايـــة جـــوانمـــع 

  .26الشعب

عبـــاس مــــع المتغيـــرات المســــتجدة علـــى ســــاحة لـــزعيم فرحــــات ل ريعيبـــدو واضــــحا التكيـــف الســــ

را كــل خبرتــه النضــال الــوطني بحيــث شــكل مطلــب الاســتقلال آنــذاك محــور نشــاطه السياســي مســتثم

  .و تحقيقه في سبيل الوصول إليه

تمكن عباس من النجاح في البداية مـن خـلال كسـب التأييـد و الاعتـراف بالقضـية الجزائريـة و 

بالتالي زيادة ضغط الرأي العام العالمي على فرنسا لفتح باب المفاوضات، وتحقق ذلـك حـين صـرح 

علــى  ألقـىبحيـث  بـأن الجزائـر لــن تضـع أي شـرط مسـبق للحـوار مــع فرنسـا 1958أكتـوبر  19يـوم 

معلنــا فيــه عــن مــنح الجزائــر الحــق فــي تقريــر مصــيرها  1959ســبتمبر  16إثــره ديغــول خطابــا ليلــة 

، ذلـــك الإعـــلان الـــذي اعتبـــره فرحـــات عبـــاس بمثابـــة نقطـــة تحـــول حقيقيـــة فـــي بشـــرط توقيـــف القتـــال

، لكــــن بــــاءت تلــــك المفاوضــــات بالفشــــل حــــين اشــــترط 27السياســــة الفرنســــية تجــــاه القضــــية الجزائريــــة

                                                           

  .223-222ص -، صسابقمرجع . زغيدي، محمد لحسن  23
   .377، 371ص  ،، ص2010دار طلاس، : الجزائر، 5.ط .الثورة الجزائرية .و بسام العسلي طلاس، مصطفى  24

. بـن يوسـف بـن خـدة نموذجـا_الجزائرية فرحات عباسالثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية . مجاود، حسين 25 

  .376، ص 2017-2016أطروحة دكتوراه في تاريخ الحركة الوطنية و الثورة الجزائرية، جامعة سيدي بلعباس، 
  .315مرجع سابق، ص . بوعلامبن حمودة،   26
  .374مرجع سابق، ص . مجاود، حسين  27
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بالإضــافة لاعتــراض القــادة العســكريين و كــذا رفــض  ،الجزائــري الحصــول علــى الاســتقلال المفــاوض

  .28المعمرين

مجســدا إياهــا فــي مختلــف لكــن و فــي ظــل تصــاعد روح السياســة الوطنيــة لــدى فرحــات عبــاس 

  :تحركاته و مواقفه خدمة للوطن الجزائري، واجهت حكومته عدة متاعب، تتلخص في

د العموري و رفاقه أحمد نـواورة و الرائـد عواشـرية و مصـطفى لكحـل و مؤامرة العقيد محم: أولا

جمــال عبــد الناصــر و فتحــي الــديب علــى الإطاحــة  الــرئيس المصــري عمــارة بــوقلاز الــذين اتفقــوا مــع

ج، بحيـــث كـــان عبـــد الناصـــر مســـتاء جـــدا مـــن طريقـــة قيادتهـــا معتبـــرا إياهـــا بعيـــدة عـــن .ج.م.بالــــ ح

، و مــن جهــة أخــرى فــي نظــر العمــوري و رفاقــه أن فرحــات عبــاس 29أطروحاتــه العربيــة الإســلامية

عـــدام العمـــوري و إ، تـــم اكتشـــاف المـــؤامرة و 30انـــدماجي و ســـيدعو فرنســـا للتفـــاوض عـــاجلا أم آجـــلا

  .31نواورة و عواشرية و مصطفى لكحل

جتمـاع ج، بحيـث وجـه دعـوة لقـادة الولايـات لحضـور الا.ج.م.العقيد عميروش ضـد الــ ح: ثانيا

للنظـــر فـــي مشـــكلة عـــدم تـــوفر الســـلاح الـــذي كلفـــت بـــه الــــ  1958 ديســـمبر 12إلـــى  6مـــن  المنعقــد

ج، و علـــى إثـــره اتهمـــت بالتقصـــير فـــي القيـــام بمســـؤولياتها تجـــاه الـــداخل، مـــن جهـــة أخـــرى .ج.م.ح

  .32طالب المؤتمر الحكومة بالعمل في الداخل لتجنب المؤامرات الخارجية و للتقرب من الشعب

الـذي كــان مناضــلا قــديما فـي حــزب الشــعب، عـارض بشــدة تعيــين فرحــات قضــية عميــرة : ثالثـا

عبــاس علــى رأس الحكومــة و ظــل يتهمــه بأنــه انــدماجي يريــد الاســتيلاء علــى الثــورة و بأنــه انحــرف 

                                                           

  .217-216ص -مرجع سابق، ص. الجمهوريةفرحات عباس رجل . حميد، عبد القادر  28

مجلـــة الأكاديميـــة للدراســـات . 1959-1958أزمـــات الحكومـــة المؤقتـــة _صـــفحات مـــن مســـار الثـــورة التحريريـــة. شـــبوب، محمـــد 29 

  .42، ص 2016، جامعة وهران، 16.الاجتماعية و الإنسانية، ع

مـذكرة ماجسـتير فـي  ).1962مـارس  -1958سـبتمبر (الوطني علاقة الحكومة المؤقتة بقيادات جيش التحرير . سهام ،ميلودي 30 

  .19، ص 2011-2010تاريخ الثورة الجزائرية، جامعة وهران، 
  .198 ،196ص  ،مرجع سابق، ص. فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  31
  .346مرجع سابق، ص . مقلاتي، عبد االله  32
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سـتجواب و بعـدها بقليـل عثـر عن مبادئ أول نوفمبر، وعلـى إثـر تلـك الاتهامـات اسـتدعي عميـرة للا

ج، فاتهم عباس بقتله من طـرف كـريم بلقاسـم .ج.م.رة قرب مقر الـ حعليه مقتولا بإحدى شوارع القاه

  .33الذي كان يحاول خلافته على رأس الحكومة

ـــا بـــين  ـــك الأجـــواء المضـــطربة عقـــد المجلـــس الـــوطني للثـــورة اجتماعـــا طارئ  16فـــي خضـــم تل

، و بقـي عبـاس رئيسـا 34نتج عنه تأسـيس حكومـة مؤقتـة ثانيـة 1960جانفي  18و  1958ديسمبر 

و مؤكـدا علـى حسـمه  مبـدأ أولويـة السياسـي علـى العسـكريلها مواصلا وضع كل طاقاته في خدمة 

في نشاطه السياسـي، و الـذي يتوقـف عنـد هـذه المرحلـة الأخيـرة المتمثلـة فـي لقضية التغير المرحلي 

و منـه ينتهـي  ط بفرنسـاالنضال الوطني لصالح الجزائر الحرة بعيدا عن أي تسـمية تـدل علـى الارتبـا

  .التطور الفكري السياسي عند نقطة الثورة و الاستقلال

وقبلهـــا حـــاول فرحـــات عبـــاس إثبـــات وجـــوده ضـــمن دائـــرة  1954منـــذ انـــدلاع الثـــورة التحريريـــة 

لمختلـــف الوطنيـــة و إلـــى جانـــب شـــعبه بسياســـته المتجـــذرة أصـــلا مـــن الاعتـــدال و الفكـــر الجمهـــوري 

الغربية، بحيث خلق في بداية الأمر خيطا رفيعا بـين لهيـب الثـورة و تعسـف الثقافات العربية منها و 

ــده إلــى بــر الأمــان بأقــل  عــزز الأضــرار، و الاســتعمار هادفــا بــذلك حفــظ دمــاء شــعبه و الخــروج ببل

موقفه ذاك بالالتحاق بركب الثوار و تقديم ما يمكن تقديمه للثورة المسـلحة بكـل إخـلاص، لكـن يبـدو 

ال الموروثة عن الثقافة الغربية لم تشفع له السـلامة مـن الشـبهات و أصـابع الاتهـام أن قاعدة الاعتد

التــي ضــلت تلاحقــه أثنــاء ممارســته للنشــاط الدبلوماســي فــي ظــل اعــتلاءه لمنصــب الحكومــة المؤقتــة 

، ليتضح أن تلك الاتهامـات لـم تكـن سـوى منـاورات مـن بعـض القـادة وحتى قبله للجمهورية الجزائرية

المتعطشــين للســلطة مــن أجــل تصــفية حســابات شخصــية و بلــوغ مصــالح فرديــة ضــلت تنهــك جســد 

إقامـة تـه و خبرتـه السياسـية فـي سـبيل إنجاحهـا و هذه الأخيرة التي سخر لها عباس كل طاقا ،الثورة

  .1830ا في الجزائر منذ عام الحجة على فرنسا و فضح وحشيته

                                                           

  .42ص مرجع سابق، . شبوب، محمد  33
  .217مرجع سابق، ص . فرحات عباس رجل الجمهورية. حميد، عبد القادر  34
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 : 01ملحق رقم 

  شهادة ميلاد فرحات عباس 

 

مرجع سابق،  .عباس و دوره في الحركة الوطنية فرحات. معزة، عز الدين: المصدر

    .285ص 



                                                                 الملاحق
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  : 02 رقم ملحق

 1946ماي  01 فرحات عباس إلى الشباب الجزائري الفرنسي نداء  

 

 

 

   

 

.441مرجع سابق، ص . مجاود، حسين: المصدر  



     الملاحق
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  : 03 ملحق رقم

جــل القضــية الجزائريــة أمــام البرلمــان أعــة مــن ففرحــات عبــاس فــي بــاريس قصــد المرا 

 الفرنسي

 

 

 

  

 .278بن منصور، ليلى بن عمار، مرجع سابقن ص : المصدر



 ا�����
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  :  04 ملحق رقم

 أول تصريح صدر عن الحكومة المؤقتة

 

 

 

، طبعــة خاصــة بــوزارة المجاهــدين: ، الجزائــر01.، ج1.جريــدة المجاهــد، ع: المصــدر

  .421-420ص -ص



 ا�����

 

 
95 

 : 05 ملحق رقم

   1958سبتمير  26تصريح فرحات عباس يوم  

 

 

  

 . 421-420ص -جريدة المجاهد، مصدر سابق، ص: المصدر



 الملاحق
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  : 06 ملحق رقم

ــــة   ــــة للجمهوريــــة الجزائري ــــى للحكومــــة المؤقت  19-1958ســــبتمبر  19التشــــكيلة الأول

 1960جانفي 

 

 

 

.373ص  مرجع سابق،. الحبيب بورقيبة فرحات عباس و. دينالمعزة، عز  :رالمصد  



 ا�����

 

 
97 

  : 07 ملحق رقم

 الحكومة المؤقتة الجزائريةاعترفت ب التيالدول قائمة  

    

 

 

  

دار : الجزائر. 2.ط. 1961-1960الثورة الجزائرية و القانون . بجاوي، محمد: المصدر

 .180، ص 2002الرائد للكتاب،  



 

 

 

 

 

 

 



  بيبليوغرافيا

 

 

99 

  :المصادر: أولا

  : الكتب -أ 

، جمـع 2.ج .1940-1929آثـار الإمـام محمـد البشـير الإبراهيمـي . محمـد البشـير براهيمي،الإ -1

  .1997دار الغرب الإسلامي، : و تقديم أحمد طالب الإبراهيمي، بيروت

  .1994دار موفم، : الجزائر. الثورة الجزائرية سنوات المخاض. حربي، محمد -2

الجزائـر عاصـمة الثقافـة العربيـة، : أحمـد منـور، الجزائـر. تر. الشباب الجزائري. عباس، فرحات -3

2007.  

  .2010دار المسك، : أحمد منور، الجزائر. تر. تشريح حرب. عباس، فرحات -4

دار : أبــو بكــر رحــال، الجزائــر. تــر .يــل الاســتعمارحــرب الجزائــر و ثورتهــا ل. عبــاس، فرحــات -5

  .2005القصبة، 

  .دار الجزائر للكتب: حسين لبراش، الجزائر. تر. غدا سيطلع النهار. عباس، فرحات -6

 الكفـاح القـومي و السياسـي مـن خـلال مـذكرات معاصـرة. عقون، عبد الرحمـان بـن ابـراهيمبن ال -7 

  .1984الوطنية للكتاب، المؤسسة : ، الجزائر2.ج. 1936-1945

الكفــاح القــومي و السياســي مــن خــلال مــذكرات معاصــرة . عقــون، عبــد الرحمــان بــن ابــراهيمبــن ال -8
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Summary:

The national political struggling renewed on the basis of peace and revolution by

law, in the activity of Farhat Abbas after the world war, that was in establishing the

Democratic Union Party of the Algerian statement, this one passed a failed

parliamentary experience, towards the stubbornace of the French colonization,

because they refused any kind of change or reformation, but with its increasing

demands of the separation from French, therefore it dissolved his party, and joined

the revolution, also it participated in the diplomatic-political field, as the very first

president for the temporary government, beside working with the military and the

FLN party in order to free the country.
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